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آبیض 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. وبعد: 

فتعد حالة التوآم التلاصق من احالات النادرة» ومع هذا فإن لكل فرد من 
فردي هذا التوأم رغبات وحاجات حياتية» قد تتفق مع توآمه آو تختلف. وقد 
تتعارض أحياناًء ولا كانت الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء أن يستقل كل 
مخلوق باياة عن غیره» إذا كان يمكنه العيش مستقلاً عنه» كان من حقوق التوأم 
المتنلاصق أن يفصل بينهم| إن كان ذلك ممكناًء بحيث يستقل كل منهم| بالحياة عن 
توآمه» فیتخذ السلوك الناسب. ويشرع في الأعمال التي يراها محققة غايته؛ أو 
مشبعة لحاجاته» دون أن يكون مقيداً برغبة أو إرادة أو رضا توأمه. شاء ذلك أم 
آبی» ولهذا كانت هذه العجالة السريعة التي أبين فيها حكم إجراء عملية فصل 
التوآم التلاصق. وحالات اجرائها» وضوابطها من خلال الطالب والفروع 
التالية . 


أبيض 


المطلب الأول 
حقيقة التوآم التلاصق 
وأسباب حدوث التلاصق 
الفرع الأول 
حقيقة حقيقة الت و آم التلاصق 
أولا: حقيقة التوأم: 
را رت أهل اللغة: 
التوأم د و الحیوان: الولود مع غیره في بَطٌن من الاثنين لی ما زاد. دک 
كان أو أنثى» أو ذكراً مع أنثى» وقد يستعار في جميع اردَوجات وأصله ذلك؛ 
ويقال نمت المرأة فهي مُنَئمْ إذا وضّعت انين في بَطْنء فإذا كان ذلك عادتها 
فهي متآم والودان توآمان؛ وابحمع: وام وتوائم والُفرد: التي تلد واحداه 
والتوأم : شم لول یکون مه آعر نی بطن واجیه ولا بقل ام الا لاعیهته 
٢‏ ۳ ار نان تَوَأَمَانِء وا حمع تٌوائم وتوام". 
معنى التوأم في عرف الفقهاء: 
عرف بعض الشافعية والحنفية والمالكية التوأم بالنظر إلى وجود أكثر من 
طفل في رحم واحد حملاً ووضعاًء وسواء نزلا معاء أو تأخر نزول أحدهما عن 
الآخرء بقطع النظر عن المدة بينهماء فقالوا: هو اسم للولد إذا كان معه آخر في 
بطن واحد”"» وهو ما عرفه به بعض المحدثين”. بين| عرفه الحنابلة وبعض الحنفية 


(۱) ابن منظور: لسان العرب ۰1۱/۱۲ ابن الأثیر: النهاية في غریب الحديث »1728/١‏ الفيروز آبادي: القاموس 
الحیط / ۰۱۰۲۲ الزييدي: تاج العروس ۰۸/۱۲ . 

(۲) قال ابن نجیم: «لو ولدت توآمين آحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر منهما ثبت نسبهه| منه عند أبي حنيفة وأبي 
یوسف»» ابن نجيم: البحر الراتق ۰۱۷۱/6 وقال احطاب: «التوآمان: هما الولدان في بطن واحد»» ا حطاب: 
مواهب الجليل ٠۳۷٦/١‏ وقال البجيرمي: «اعلم آن التوم بلا مز اسم لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد من 
جميع الحيوان» وبهمز اسم للواحد كرجل توأم» وامرأة توأمة مفرد, وتئنیته توآمان»؛ حاشية البجيرمي ۰۸۰/4 
ویراجع کذلك: رد الحتار ۰۳۰۱/۱ حاشية الدسوقي ۰1۷1/6 الرملی: نجاية الحتاج ۰۱۳/۷ حاشية احمل 
عل شرح النهج 110/4 . 

(۳) د. حمد رواس قلعه جي: معجم لغة الفقهاء / ۰۱۱۳ حیث قال في تعريفه: «التوأم: هو المولود مع غيره في بطن 
واحد معا) . 


والمالكية وجمهور الشافعية بالنظر إلى المدة التي تمضي بين ولادة التوأم أو التواه ٠‏ 
فقالوا: هما ولدان من بطن واحد بين ولادتب) أقل من ستة أشهرء فإن كان بينه| 
ستة أشهر فأكثر فهم| حملان أو بطنان» وليسا توأما". 

وإذا كان بعض الفقهاء يرى أن التوأم لا يطلق عليه هذا المسمى إلا إذا كان 
بين ولادة أحدهما والآخر زمن أقل من ستة أشهرء وأنه إذا كان بين ولادة أحدهما 
والآخر زمن يزيد على ذلك» فلا يصدق عليه| هذا المسمى» وإنما يكون من 
تأخرت ولادته حمل آخر ليس توأماً لمن سبقت ولادته عليه» فإن واقع الحال أنه لا 
يتصور أن يتكون في الرحم جنينان دفعة واحدة» سواء بتخصيب بويضتين أو 
انشطار اللقيحة إلى خليتين مستقلتين» يتخلق من كل منههما جنین» ثم يقال: إن 
الجنين الذي تأخرت ولادته عن سابقه لا يكون توأماً للآخر» وإنما يكون حملا 
آخر لأن ولادة أحدهما يحرض الرحم على ولادة الآخرء بحسبان أن الحرمون 
السیب لانقباض الرحم لولادة الأول يفضي إلى انقباضه لإخراج كل الأجنة 
المستقرة فيه» ومن ثم فلا يكون بين ولادة أحد فردي التوأم والآخر إلا برهة 
وجيزة» لا تعدو أن تكون بضع دقائق» وليست ستة أشهر أو أقل . 


)١(‏ قال الجرجاني: «التوأمان: هما ولدان من بطن واحدء بين ولادتب) آقل من ستة آشهر» الجرجاني: التعريفات 
۷١ /‏ وقال الدسوقي: «التوأمان: هما الولدان في بطن» بأن لم يكن بين وضعيهه| ستة أشهر»؛ الدسوقي: حاشيته 
على الشرح الكبير /١‏ 21175 وقال الرصاع في التوأمين: «ما ليس بين وضعهیا ستة آشهرا» الرصاع التونسي: شرح 
حدود ابن عرفة / ۰۲۱6 وقال النووي: «شرط کوغها توآمين آن یکون بینه| دون ستة آشهر فإن كانت ستة أشهر 
فها ملان ونفاسان بلا خلاف» وسواء کان بینهم| شهر آو شهران آو آکثره ما م یبلغ ستة آشهر فها توآمان!» 
النووي: الجموع 1۳/۲ وقال نی الروضة: «فلو کانت حاملاً بتوآمین ۸ تنقض العدة حتی تضعهی حتی لو 
کانت رجعية ووضعت آحدهما فله الرجعة قبل أن تضع الثاني» وإنما يكونان توأمين إذا وضعتهها معاًء أو كان بينهما 
دون ستة أشهرء فان کان بینهما ستة آشهر فصاعدا فالثاني حمل آخر »» النووي: روضة الطالبین ۸/ ۰۳۷۵ وقال ابن 
مفلح: «وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفی الاخر حقه نسبهیا؛ أي إذا ولدت توأمين وبينهما أقل من ستة أشهرء 
لأنه حمل واحدء فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره»» ابن مفلح: البدع ۸/ ۰۸۷ وقال ابن قدامة: «وٍن 
ولدت امرأته توأمين» وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر». المغني 8/ 201 ویراجع کذلك: ابن اطیام: شرح فتح 
القدیر ۲۹۲/۶ الزيلعي: تبیین احقائق ۲۱/۳ الدردير: الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي علیه 4/ 40۷ 
القدسي: الشرح الکبیر مع الغني ۱۵6/۱۱ . 

٦ 


وما ذکره الفقهاء وان کان یتصور من وجهة نظرهم في التوائم النفصلة فانه 
لا یتصور في نظرهم آو نظر غیرهم في التوائم التلاصقة لآن الفرض أن ولادة 
آحدهما تکون مع من التصق به . 
القصود بالتوآم في عرف الاطباء: 

عرف التوأم بعض الأطباء بأنه: الولد يكون معه ولد آخر في بطن واحد» 
وعرفه آخر بأنه: المولود مع غيره في بطن واحد من الاثنين فصاعدا”. 
ثانياً: حقيقة التلاصق في التوأم: 
معنى التلاصق في عرف أهل اللغة: 

يقال: لَصِقٌّ به یلص لُصُوقاً : وهي لخة تميم» وهي آفصح وأعلى» وقيس 

تقول: سق بالسينء وربيعة تقول: لَرّق» وهي أقبحها إلا في شياء والتَصَقَ 
الق غیره وه لِضْقُه ولَصِيقُه إذا كان بجانبه واللضُوق : دواء یلصق 
ا ویقال: لزق الشيء بالشي» يلْرَقُ أزوقاً: كَلَصِقَّ والتَرّقٌ التزاقه وقد لصق 
ولزق ولسق ور كالصّقه. وَالْرَّقَهُ به غيرٌه ولاز : كلاصقه؛ وهذا لزق هذا 
ولزيقة وبلز قه آي لصیقه وقیل: بجانبه» واا ره ولَرِيقة وأذن زقاء :الق 
طرفها بالرأس الق مثل الق یقال: آیق البعیر ولصق؛ وال عند 
العرب هو و ا ة بالجنب؛ وأصله ال وقال ابن 
سیده: یس لغة في لَصتّ» ول به ولَصِقّ به والتَسَقٌ به والْتَرّقٌ به واَلْسَّقه به غيده 
وألصقه» وفلان لسَّي ولْضقي وبلسقي وبلضقي ولييقي ولصيقي آي بجنبي ". 
معنى التلاصق في التوائم عند الفقهاء: 

ل يتعرض الفقهاء لبیان حقيقة الوم التلاصق؛ الا نېم أطلقوا عليه 

مسميات عدة» لعل من بينها: بدنين ملتصقين» أو بدنين على حقو واحد أو 


(۱) د. محمد کنعان: الوسوعة الطبية الفقهية / ۰۲۲۵ البستاني: الموسوعة 759/5 . 
(۲) لسان العرب ۰۳۲۹/۱۰ الفيومي: الصباح النیر /۲۱۱»تاج العروس ۰4۲۷/۱۲ السرازي: ختار 
الصحاح / ۵۹۷ . 


- ۷ 


مخلوق له رأسان ورجلان ویدان آو حلوق من وسطه ال فوقه له بدنان مفترقان 
بأربع أيد ورأسين ووجهين» ونحو ذلك من إطلاقات”. 
معنی التلاصق في التوائم عند الأطباء: 

ذكر بعض الأطباء تفسيراً للالتصاق في التواتم: بأن التوأم هو نتاج بويضة 
واحدة خصبة. هم تستكمل عملية انفصاهاء إذا ظل التوأم متلاصقا في جزء معين 
من بدنيه|”". 


(۱) مواهب الیل ۲۸۱/۱ نهاية المحتاج ۲۹۸/۳ الشربيني: مغني الحتاج ۰۱۰4/4 آسنی الطالب ۰/4 
حواشي الشرواني ۰۶۱/۹ الغزالی: الوسیط ۰۳۸۱/٩‏ المحلي: كشف اللثام عن أسئلة الانام / ۰0۲ ۰۱۳ ابن القیم: 
الطرق الحكمية / ۷١‏ . 

(؟) رحلة في عالم التوائم / ١ء‏ د. أيمن الحسيني: عجائب التوائم / ٥٠١‏ التوائم الملتصقة على موقع الانترنت التالي: 
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الفرع الثاني 
أسباب الحمل بالتوائم 
وأسباب التصاقها 

القصد الأول: أسباب الحمل بالتوائم 

تخصب البييضة بالحيوان المنوي في الموضع المناسب من رحم المرأة» فتنشأً 
عن ذلك اللقيحة التى يتخلق منها الولد» حيث قمر بأطوار الخلق المعروفة . 

إلا أنه قد يحدث أن تنقسم البويضة الأنثوية المخصبة بالحيمن خليتين 
رئیستین» وتبداً کل خلية منها نی الاستقلال عن الاأحری. بتكوين كتلة مستقلة 
هاتين الخليتين» ينتج عن کل منهیا جنین يشترك مع الآخر في كل الصفات 
واخصائص. وهو ما یطلق علیه: التوائم التطابقة (و "1۳ لمه‌نامعل1) إلا أن 
للعامل الزمني الذي يمر على انقسام البويضة أثر على التوائم» فإذاتم هذا 
الانقسام خلال الأيام الأربعة الأولى من الإخصاب. فإن التوأم المتطابق تكون له 
مشیمة واحدة غالبا الا آن کل سنهبا یکون داخل کیس السل «(الآميتون) 
الخاص به» فذا حدث الانقسام بعد تلك الدة ٍل ثانية آیام من حدوث 
الإخصاب. فإن كلا منهما يوجد داخل كيس واحد ضمن مشيمة واحدة تجمع 
بینهما» وهو ما یتصور آن یکون علیه التوآم التلاصق» وهذا النوع من التوائم 
تکون من جنس واحد. فهی ما ذکور آو ٍناث قال د. محمد البار: «یکون التشابه 
في هذا التوأم تام فجنس الحنين لابد وأن يكون واحداًء إما ذكراً أو أنثى»)”. 

وقد حدث أن يفرز مبیض الرأة بییضتان ثم یقذف ما فتخصب کل واحدة 


منهما بحیمن, فتستقل کل بويضة منها بمراحل التخلق فیهاء لينشاً عن ذلك 


. 4۷۱ / د. محمد البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن‎ )١( 
هت‎ 


التوائم غر المتطابقة (5 10/10 [۰)۳۲۵/6۳0۵ حيث يشترك التوآم آو التوائم غير 

المتطابقة في 5٠‏ / من الخصائص الورائية» مع مل بعض خحصائص الوالدین 

بشكل متفاوت”. 

ومن الأسباب التي يترتب عليها حدوث الحمل بتوأم أو أكثر, ما يلي: 

(أ) تناول العقاقير الطبية والأدوية: فقد ذكر الأطباء أن تناول المرأة لبعض 
الأدوية المنشطة للمبايض عند خمولها أو ضعفها يساعد على الحمل بتوأم» من 
هذه العقاقر والأدوية (10:010)). ٥6:20:31‏ ). وأدوية منع احمل» 
والادوية التی تتناوضا احامل بصورة عشوائية من غير إرشاد متخصص ضا 
في تناوطا . - 

(ب) زواج الآقارب وتدخل عوامل الوراثة نی ذلك. ما قد يكون له أثر في الحمل 
بالتوأم . 

( ج ) نوع الطعام الذي تتناوله المرأة خلال فترة التبويض: فإن له أثرا في الحمل 
بالتوائم» حيث اكتشف أن بعض الأطعمة التي تحتوي على مسببات زيادة 
نسبة هرمون (الإستروجين 1850508612) في الدم. يترتب على المواظبة على 
تناوهاء ا لحمل بالتوائم» وقد اكتشف الأطباء أن بعض النساء اللاتي يتناولن 
نبات (اليام)» الذي ينبت في بعض دول إفريقيا ينجبن توائم» باعتبار أنه 
يحتوي على مادة فاعلة في زيادة نسبة هذا ال هرمون بالدم . 

(د) التلوث البيئي والتعرض للنفايات الضارة أو الإشعاع: باعتبار أن التعرض 
لذلك. آو تناول ما اشتمل علیه آو تأثر به» من شأنه أن يحدث طفو را" 


(۱) د. محمد البار: النین الشوه / 4 ۰۵ د. زهیر السباعی» د. محمد البار: الطبیب آدبه وفقهه /۰۲۰۲ مجموعة من 
العلماء بإشراف د. محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة / 207 مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية 
الحديثة ١١١ /١‏ د. صالح عبد الكريم: التوائم ولغز التشابه / 07 د. أيمن الحسيني: عجائب التوائم / ۰۱۰ ۰۱۵ 
#صد اماد pg‏ 

(۲) الطفرة ۷6۵)۵100: تغیر فجائی یطراً علل الادة الوراثية في الخلية ينتقل بعد عملیة الانقسام إلى الأجيال اللاحقة 
بصورة مطابقة للاأاصل. وهی نوعان: طفرات طبيعية آو تلقائیت. تحدث نتيجة للعملیات الطبیعیة: کالانعزال» 
والاتحادات الورائية الجديدة» وطفرات صناعية» تحدث نتيجة التعرض للاشعاع آو استخدام الواد الكيميائية 
ونحوها ( د. محمد الربيعي: الورائة والانسان/ ۲۰۹ ). 


- ۱۸ 


جينياً في الخلاياء فيكون له أثر ليس فقط في الحمل بالتوائم» وانا یکون له آثر 
في إحداث التشوه والتلاصق بينها . 

(ه) يزيد احمل بتوآم مع استعمال النشطات افرمونية الختلفة لتنشيط 
التبويض في النساء اللواتي یعانین من مشاکل تأخر احمل» وعدم انتظام 
الدورة والعقم بجمیع صوره . 

(و) يحدث الحمل بالتوائم كذلك عند وجود أكياس على المبيض» نما يزيد من 
نسبة الحمل بالتوائم» حيث يصعب تحديد استجابة المبيض» وتحديد عدد 
البويضات الذي عادة ما يكون كبيرا لدى هؤلاء المريضات. 

( ز) كا يحدث إنجاب التوائم أيضاً في حالات أطفال الأنابيب أو الإخصاب 
الطبي الخارجي بكثرة» لأن الأطباء يُنَشّطون مبيض المرأة بإعطاء المرأة 
الأدوية الخصصة لانتاج العدید من البییضات القابلة للتخصیب. حيث 
یقوم الختصون بتخصیبها: ونقل عدد من البویضات الخصبة من ۳- ۵ 
بويضات إلى رحم المرأة» ویمیل الأطباء إلى مثل هذا الاجراء ضیانا حصول 
انغراس البويضات المخصبة في جدار الرحم من خلال تكثير أعدادهاء لأن 
الرحم يرفضها باعتبارها أجساما غريبة» فإذا لم يلتصق بعضها بجدار الرحم 
فان بعضها الآخر يحتمل أن ينغرسء ومن ثم تتكون حالة التوائم غير 
ام 

(ح ) بل إن تناول المرأة لأقراص منع الحمل أو غيرها من الاشکال الصيدلانية 
التي يكون من شأنها منعه في وقت قريب من الحمل؛ يزيد من فرص الحمل 
بالتوائم» حيث أسفرت عمليات مسح ميداني» أجري على جموعة من 
التوائم المتطابقة في بريطانيا وكندا واستراليا والولایات التحدةء أن النساء 
اللاي كن يتعاطين حبوب منع الحمل في مدة قريبة من الحمل؛ لديين فرصة 
لحمل توائم متطابقة أكبر من فرص حمل توائم غير متطابقة» وأسفرت 
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آبحاث آجریت بجامعة (نیو ساوث ویلز) في آسترالیا بالاشتراك مع رابطة 
الولادات التعددة الاطفال هاء أن حوالي 5٠‏ / من التوائم ولدتبم آمهات 
كن يتعاطين حبوب منع الحمل وقد كانوا توائم متطابقة» وأظهرت هذه 
الدراسة آن حوالي ۸۸۰ من التوائم الولودین ی بریطانیا من آمهات 
استعملن حبوب منع الحمل كانوا توائم متطابقة”. 
المقصد الثاني: أسباب التصاق التوائم 
ينتج التوأم اللتصق (9 1010 002[01260)) من بويضة واحدة» حیث تبداً 
البويضة بالانقسام بعد الا خصاب. ومن ثم یتوقف هذا الانقسام بعد آسبوعین 
من الحمل ولا يكتمل» لینتج عنه بویضة نصف منقسمة تتطور ال توآمین 
إذ تتحول البويضة المخصبة في الانقسام إلى سلسلة هندسية متوالية من 
الانقسامات حیث تدعی «التوتة» التي تتجه إلى جوف الرحم» وتقع فيه ماسة 
بجداره ی الیوم السابع» ثم تنغرس فیه وبعد نموها تبدو وکآنها متعلقة بجداره» 
لتدخل في طور العلقة» وهي في هذه المرحلة تكون عبارة عن كتلة من الدم 
امحامد» وتحدث عملية التصاق الأجنة ببعضها في هذه المرحلة إذا حدث ما 
يقتضي هذا الالتصاق» حيث يوجد في هذه الحالة التوأم المتنلاصق داخل كيس 
واحد ضمن مشيمة واحدة تجمع بینهیا؛ ولذا فقد ذكر الأطباء أن سبب ولادة 
التوائم التلاصقة آنها تکون نتيجة بويضة مخصبة واحدة» انقسمت في مرحلة 
متأخرة نسبياً إلى كرتين جرثوميتين» وکانت الشيمة واحدة". 


(۱) آ.د. عبد الفتاح إدريس: العلاج الجيني بين التقنية العلمية والأحكام الشرعية / ۰۱۷ عجائب التوائم / 4۷ ۵۲ 


عدد 1 ۷ د. محمد البار: خلق الانسان بین الطب والقرآن / 1۷۸ . 


(۲) د. محمد البار: خلق الانسان بین الطب والفقه / ۷۲ . 
۵ ۳ 


وقد أطلق الأطباء على التصاق التوائم بأنه نوع من التشوهات الخلقية» التي 
يترتب عليها شذوذ ولادي» أو مسخ» أو عيوب خلقية» أو ظهور هذه التوائم 
وما التصاقات أو بعض الأعضاء الشاذة بالزيادة أو النقصان. وليست كل هذه 
التشوهات علی وتبرة واحدة» فمنها البسيط الذي يستكمل الجنين نموه معه إلى 
أن يولد حياًء ومن هالشديدالذي قديفضى إلى موت الجنين أو الأجنة 

واجهاضها". ۱ 

ومن الأسباب التي يترتب عليها حدوث الحمل بتوأم متلاصق. ما يلي: 

(أ) تعرض الكتلة الخلوية المتكونة من اللقيحة للإشعاعء أو المواد الكيميائية» أو 
عناصر البيئة المحدثة ماء أو تناول الأطعمة أو الأشربة الملوثة أو المعالجة 
بالإشعاعء أو تناول العقاقير الطبية والأدوية» ونحوهاء حيث يحدث لمهذه 
الخلايا سواء نتج عنها جنين واحد أو أكثر» تشوهات خلقية تتفاوت شدة 
وفعنا كمون هذه اا ا السات ب ا عه الان 
التوائم» إذا نتج التوأم أو التوائم من بويضة واحدة» فقد أثبتت دراسة 
أجريت على الآساك في خليج باليابان» آنه حینا آلقیت في هذا الخليج 
نفايات صناعية» تأثرت هذه الأسماك بالتلوث» فارتفعت نسبة إنتاج التوائم 
الملتصقة في صغارها . 

(ب) وبعض التشوهات التي تحدث هذه الكتلة يعزى سببها إلى تفاعل العوامل 
الوراثية مع العوامل البيئية» فتتحدث مجموعة من التشوهات الخلقية في 
أعضاء الجسم المختلفة» ومما قد يحدثه هذا التفاعل التصاق التوائم الناتجة 
عن هذه الكرة الجرثومية . 

( ج ) كما أن الخلل في انقسام الخلايا الطافرة» أو التي تأثرت بمسببات التشوه 
الکتسب. آو التشوه الناتج عن تفاعل العوامل الوراثية والبيئية» يترتب عليه 


(۱) الوسوعة الطبية الفقهية / ۰۳۱۰ ۸۵٩۹۰۵۸۲‏ د. محمد البار: انین الشوه / ۰۵۱ 
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اتحاد التوآم الذي یکون في مشيمة واحدة» ما يودي ال التصاقها نی عضو 
من آعضاء بدنیه| . 

( د ) وقد يؤدي الخلل عند انقسام الخلایا السابقة الذکر» ٍل نشوء جنین کامل 
الاأعضاء وآخر ناقصها فيكون الجنين الناقص الأعضاء متصلاً بالجنين 
الكامل فيهاء أو متعلقاً بجزء من بدنه» وهو ما يطلق عليه التوأم الطفيلي أو 
المختفي . 

(ه) إصابة المرأة الحامل بالتوأم ببعض الفيروساتء التي يكون من 
شأنها إحداث هذا الالتصاق في التوأم وخاصة خلال الأشهر الأولى من 
الل ا 

(و) كما أشار الأطباء إلى أن زواج الأقارب من شأنه أن يفضي إلى وجود 
التشوهات في الأجنة» فضلا عن تسببه في الحمل بتوائم متلاصقة”. 


)١‏ أ.د. عبد الفتاح إدريس: التخلص من الخلايا والأجنة التي بها تشوه وراثي / ۰۸ .د. عبد الفتاح ادریس: قضایا 
طبية من منظور إسلامي / 177» الجنين المشوه / ۳٦ء‏ عجائب التوائم / ۰۱۰۳ الوسوعة الطبية الفقهية / ۵۸۲ د. 
حامد أحمد: الآيات العجاب في رحلة الإنجاب / ۲6۹ التوائم اللتصقة تبحث عن حل» مقال: منشور بصحيفة 
الجمهورية المصرية / "ا. عدد الأحد 2307/5/١7‏ التوائم المتلاصقة سببها التلوث البيئي» مقال منشور بمجلة 
المجتمع عدد ۱١٥١٤‏ لاله ولادن حلم الانفصال الدامي بموقع: http://www. Islam on line.net‏ 


ند چب 


الفرع الثالث 
آنواع التوائم 

الملقصد الأول: أنواع التوائم السوية: 
ذكر الأطباء لهذه التوائم نوعين, هما: 
#التوائم التشامة آو التطابقة 1٧۳105 )11٥(‏ 1000631: 

وتعرف هذه التوائم آیضا بالتوائم آحادية البویضة» حیث یکون سبب 
تكونها انقسام البويضة المخصبة إلى خليتين» أو يحدث في طور متقدم أن تنقسم 
الكتلة الخلوية إلى جزأين» ثم تواصل كل خلية نموها إلى أن يتكون الجنين 
الکامل ولما كانت التوائم هنا تتكون من بويضة واحدة مخصبة من حيمن واحده 
فان هذه التوائم تتشابه من جمیع الوجوه حتى على مستوى جنس التوائم» فهي إما 
ذکورا آو اناناه آما بالسبة للمخيمة فانبا تکون ممصلة عن بعضها زذا کان 
انفصال الخليتين عن بعضههما في طور مبكرء آو قد تکون الشیمتان ملتحمتین 
ولكنهما في الاصل منفصلتان من حیث اندماج الدماء أما إذا كان الانفصال في 
مرحلة البلاستولا فإن التوائم تكون ذات مشيمة واحدة مشتركة» مع احتفاظ كل 
جنين بغشاء السلي الخاص به» وعند حصول الانفصال في مرحلة متأخرة كالتي 
تحدث للقرص الجرثوميء فإن ذلك يؤدي إلى تكوين جنينين بغشاء سلي واحد 
ومشيمة واحدة وفي هذا النوع يمكن ملاحظة تكوين توائم ملتصقة وذلك 
نتيجة أن الانفصال لم یکن تاماء أو أن جزءاً من جنين يكون محمولاً بجوار الجنين 
الآخر» وتعرف هذه التوائم بالتوائم الطفيلية» التي تكون نتيجة عدم اكتمال 
التكوين في أحد التوأمين . 

التو ائم الأخو ية غبر التشامة (عانه۲) 1۳95 ۱ه۳۱۵)6۳: 

هذا النوع من التوائم لا یکون بینهما التشابه التام الذي يكون في التوائم 
المتطابقة» بحسبان أنه ينتج من تخصيب بويضتين مختلفتين في الرحم. فینتج عنهیا 
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جنینان ختلفان في الجينات الوراثية» وقد يتفقان في انس فیکونان ذکرین آو 
أنثيين» وقد يختلفان فيه» فیکون آحدهما ذکرا وال خر آنثی» الا آن بینهیا تشابه في 
بعض العوامل الورائية النتقلة [لیهی) من آبویا؛ شأنها في ذلك شأن ما یوجد بین 
الاخوة بعضهم بعضاء لذلك تعرف بالتوائم الأخوية» ى| تعرف بالتوائم ثنائية 
البويضة» حيث إن المبيض يفرز بويضتين فيخصب كل بويضة حيوان منوي 
واحد» وحيث إن بعض السيدات المصابات بالعقم استخدمن بعض الأدوية 
اخخاصة بتنشیط البیض مثلا» فیسبب ذلك ضن افرازا آکثر من بويضة خحلال 
الدورة الواحدة» فيؤدي هذا إلى حدوث الحمل بأكثر من جنين» وي هذا النوع 
من التوائم تكون المشيمتان منفصلتين حيث تكون لكل جنين مشيمة خاصة به". 
القصد الثاني: أنواع التوائم المتلاصقة: 
ذکر الاطباء آن التوائم المتلاصقة ثلاثة أنواع: 
النوع الأو ل: التو ائم الطفيلية (wi«s؟ :)Parasitic‏ 

وتتكون هذه التوائم من بويضة واحدة مخصبة من حيوان منوي واحد. إذا 
انفصلت الخلية الناشئة عن اللقيحة في مرحلة متأخرة» كالتي تحدث للقرص 
الجرئومي» حيث يؤدي ذلك إلى تكوين جنينين بغشاء سلي واحد ومشيمة 
واحدة» وی هذا النوع یمکن ملاحظة تکوین توائم ملتصقة نتیجة عدم 
الانفصال التام في الخلية الجنينية» أو أن جزءا من جنین یکون محمولا بجوار 
الجنين الآخرء وتكون نتيجة عدم اكتمال التكوين في أحد التوأمين» حيث يكون 
بدناً بلا رأسء أو له رأس وجزء من الجذع ولكن بلا أطرافء أو تكون أطرافه 
ضامرة» وقد لا یکون له قلب. وقد یکون للمولود الکتمل أطراف إضافية» 


(۱) الوسوعة العريية الیسرة / ۰۲۳۵ ۵۳۳ الوسوعة الطبية الفقهية / ۰۲۲۸۰۲۲۵ د. حمد البار: اجنین 
الشوه / ٠٤‏ د. محمد البار» د. زهیر السباعي: الطبیب آدبه وفقهه / ۲۰ د. عبد ال هادي مصباح: مقال: رحلة 
في عام التوائم / ۰۵ د. عبد امادي مصباح: مقال: انجاز جدید للطب في مصر: بصحيفة الاهرام الصرية / ۰۸ 
عدد 1۳4۱ الصادر في ۰۲۰۰/۱۱/۳ عجائب التوائم / ۱۸۰۱۰ ۰ 


ات 


آو رآس آو جذع اضافی, وهذا النوع یکون في مشیمة واحدة داخل الرحم. الا آن 
كلا منهیا یکون في بداية الأمر في غشاء سلي خاص به ولکن عند حصول 
الانفصال في مرحلة متأخرة» فان ذلك يژدي ال تکوین جنینین بغشاء سلي واحد 
جمعه| داخل مشیمة واحدة وف هذا النوع یمکن ملاحظة تکوین توائم 
ملتصقة نتيجة عدم اکتمال انفصاهیا؛ آو آن جزءا من جنین یکون حمولا بجوار 
اجنين الآخرء فهي تنتج من عدم اکتمال التکوین في آحد التوآمین» وقد ذکر 
الاطباء آن التوآم الطفیلی لا يمكنه أن يستقل بالحياة على حاله هذا؛ وآنه یمکن 
استئصاله. ليبقى بعد الجنين الأصلي المكتمل الأعضاء . 
النوع الثاني: التو ائم المختفية (كتتاع"1 صا :(Fetus‏ 

هذا النوع من التوائم نادر الحدوث» حيث يتكون في داخل الجنين الکتمل 
النمو والأعضاء جنين آخر غير مكتمل» قد يكون ميتاً أو ضامرأًء يشكل في 
تجويف الجنين الأصلي ما يشبه الورم المختفي» وقد يحدث هذا نتيجة دخول 
بويضة مخصبة إلى داخل تجويف بدنه خلال مرحلة من مراحل تخلقه» فینتج عنها 
هذا الجنين المختفي» واختفاء هذا الجنين في تجويف بطن الآخر يمكن الوقوف 
عليه عن طريق وسائل الكشف المبكر عن الحمل» غاية ما هنالك أنه قد يتمكن 
الختص من اكتشافه إن كان ظاهراً في الأشعة» وقد يختفي لسنوات عدة بعد 
ولادة الجنين المختفي بداخله على هيئة ورم» وقد ينتج عن استئصاله من البدن 
المختفي فيه هلاك صاحب هذا البدن في بعض الحالات . 
النوع الثالث: التوائم المتلاصقة (11019 1۰0هز0)) (الوصلیة) آو (السیامیة): 

إن هذا النوع من التوائم یتبع التوائم التطابقة التلاصقة نتیجة حدوث 
انفصال الخلية الجنينية في مرحلة متأخرة كالتي تحدث للقرص الجرثومي» حيث 
يؤدي ذلك إلى تكوين جنینین بغشاء سلي واحد ومشیمة واحدة» وفي هذا النوع 
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اللقيحة الرئيستين» وقد نشرت وسائل الإعلام أول حالة لهذا النوع في هذا 
العصر عام ١١18م‏ لطفلين من مدينة (سيام) في جنوب شرق آسياء لأبوين 
صينيين» وكان التوأم متلاصقاً من جهة الصدر (عظم الصدر) إلى السرة» وقد 
جالا كثيراً من الأماكن بعد أن كبراء يعرضان نفسيههما في السيرك إلى أن استقر ما 
القرار في مزرعة بولاية كارولينا الشالية» وتزوجا من شقيقتين إنجليزيتين» 
وأنجبا اثنين وعشرين طفلاًء وقد توفيا عام 1415م حيث توفي آحدهما قبل 
الآخر بحوالي ساعتين عن عمر يناهز الثالثة والستين عاماًء ولذا عرفت بالتوائم 
السيامية» الا آن القاضی التنوخي التوفی عام ۳۸٤‏ ه صاحب كتاب جامع 
التواريخ ذكر في ص ١57-١55‏ من كتابه هذا خبراً عن حالة توأمين ملتصقين 
أحضرا من أرمينيا وعرضا على صاحب الموصل الحمراني» وتعتبر هذه أول حالة 
لتوأمين ملتصقين أشارت إليها المصادر في التاريخ الإنساني» والتي عرفت في 
الكتب الحديثة بحالة التوائم (السيامية) التي هي نفس الوصف للتوائم 
(الموصلية)» نسبة إلى مدينة الموصل التى أحضرا إليهاء والتى سجلت وعرفت 
فيها هذه الحالة من حالات التوائم”. 
المقصد الثالث: حالات التصاق التوائم ونسبة حدوث كل منها: 

لم يكن العلماء على سنن واحد فيا يتعلق بتصنیف التوائم التلاصقة وفقاً 
لكان التلاصق بين كل توأم» ولذا وجد من العلماء من ينظر إلى الحالات التي 
التوائم في ثانية حالات» هي: التلاصق عند الصدرء أو الرأسء أو الظهرء أو 


٠٧٧٤ / این الشوه / ۰۵5 ۰۱ ۰36 خلق الانسان بین الطب والقرآن‎ »١5 5 /5 التنوخى: نشوار المحاضرة‎ )١( 
د. عبد الحادي مصباح: مقال: رحلة في عالم‎ ٥١٣/١ الوسوعة العربية الیسرة / ۰۵۳۳ الوسوعة الطبية ا حديثة‎ 
د. عبد ال هادي مصباح: مقال: إنجاز جديد للطب في مصر / ۰۸ بصحفة الآهرام عدد‎ ٥ ٠٠ / التوائم‎ 
. ۵۲ 247 21518 / عجائب التوائم‎ ۱ 
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الطفيل» وامنین داخل جنين آخره ومنهم من وصل بحالات وآشکال التوائم 
التلاصقة إلي ثلائین حالة حسب مکان التلاصق غیر آن من العلاء من قسم 
حالات التوائم التلاصقة وآشکاها تبعا لوضع التلاصق بين كل توأم؛ ولذا 
صنفها إلى ثلاثة أنواع: نوع يشمل التلاصق في غير موضعي القلب والسرة» وآخر 
یشمل التلاصق فیه| آو نی آحدهما» وثالث يشمل التلاصق النادر الذي لا يكون 
في موضع القلب أو السرة أو غيرهماء ويدخل ضمنه: التوأم الطفيلء والجنين 
داخل الجنين» ومن ثم فإن حالات التوائم المتلاصقة لا تخرج في جملتها عما يلي: 

حیث یکون لکل من التوآمین جسد مکتمل غالبا ومتفصل عن الآخر؛ 
الا آنب| یتلاصقان عند مؤخرة الرأس أو مقدمتها أو أعلاها أو إحدى جانبيهاء 
وفي بعض حالات التلاصق الجانبى يشمل التلاصق جزءاً من الصدرء وفي هذه 
الحالة يكون للتوآم طرفان فقطء أو ثلاثة» وتحدث هذه الحالة بنسبة ۲ / من جملة 
حالات التوائم التلاصقة ونسبة حدوئها بالنسبة حالات الولادة ۱۰/۱ ملیون 
حالة ولادة» ويعتبر فصل هذه الحالة من الصعوبة بمكان» ویتخلف عنها آضرار 
بالدماغ لكل من التوأم» بسبب اشتراكههما في الأجزاء العظمية للجمجمة, ولذا 
فقد سجلت خمس وثلاثون حالة فصل ناجحة لتوأم بينهما تلاصق في الرأس . 
۲- التصاق عند الصدر: 

وهو عبارة عن تلاصق يكون بين التوأم من جهة الصدر إلا أنه يشمل جزءا 
من البطن کذلك. فیکونان متواجهين أو متحاذيين» وهو أكثر حالات التلاصق 
حدوثا بين التوائم الملاصقة» حيث تبلغ نسبته من 50-780 / من حالات 
التلاصق بين التوائم» ويشترك التوأم في هذه الحالة في الصدر وأحياناً في القلب 
کذلك. وهذا النوع من التواثم التلاصق لا يبقى على قيد الحياة غالباء مع أنه 
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۳- التصاق عند الظهر: 

في هذه الحالة یکون التوآم مکتمل الاعضاء الداخلية والخارجية. إلا أن 
تلاصقه| یکون نی منطقة الظهر لیکون اتجاه کل منها عکس الاخر. آو یکون 
الالتصاق في آحد جانبي الظهر فیکون اتجاههما متقاربا؛ أو يكون التصاقهما من 
ناحية الکشح آو الالیین» ونسبة حدوث هذا التلاصق بین التوائم من 1۲۰-۱۹ 
من جملة حالات التوائم التلاصقة وهي حالة نادرة» وهذه احالة یمکن الفصل 
بين التوائم المتلاصقة فيهاء دون أن يترتب عليه وفاة التوأم» مالم يشتركا في جزء 
من عظام وأعضاء الظهر» حيث تواجه عملية الفصل بينهها وجهاً من الصعوبة 
تبعا لما يشتركان فيها من ذلك . 
5 - التصاق عند العجز: 

وهو تلاصق يكون ني الجزء الأسفل من جسم التوآم ویکون لکل منهیا 
قلب مستقل» وآعضاء آخر مستقلة إلا أنهما قد يشتركان في لمحرج أو أكثر من 
السبيلين» وكذا في الأمعاء والمثانة والكليتين غالباء ونسبة حدوث هذا التلاصق 
بين التواتم 5 / من جملة حالات التواتم المتنلاصقة؛ ویکون الالتصاق فقط نی 
منطقة العجز (أسفل الظهر)» وهي حالات نادرة» ونسبة نجاح فصل هذه التوائم 
وبقائهم على قيد الحياة مرتفعة» مع أنه قد يحدث قصور أو تعطل في وظائف إفراز 
الفضلات أو الوظائف الجنسية, إلا أن نسبة بقائهها على قيد الحياة وآفاق المستقبل 
ه - التصاق عند البطن: 

وفي هذه الحالة يكون التوأم متلاصقاً عند منطقة البطن من السرة» سواء 
شمل ذلك ما كان أعلى أو أسفل من البطن» وفي هذه ال حالة يكون لكل من التوأم 
آعضاء مکتملة. ولا یکون بینه| اشتراك فی القلب آو العدة آو الامعاء» ونسبة 
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حدوث هذا التلاصق بين التوائم 4 ۳/ من جلة حالات التوائم التلاصقت 
ويمكن فصل التوائم في هذه الحالة دون تعرض أحدهما لمخاطر تودي بحياته عند 
إجراء الفصل . 
5- التوأم ذو الرأسين: 

وهو عبارة عن توأم متلاصق من الجزء العلوي من البدن؛ أي من منطقة 
الصدر والکتفین ويکرن الراسان عل حقو واحك: ويكون لمذا البدن يدان 
ورجلان» وجهاز دوري وتنفسي وهضمي واحد» وهو يعد من أندر حالات 
التلاصق حدوئا؛ حیث تبلغ نسبته 0/ من جلة حالات التواتم التلاصقت 
ویصنفه البعض ضمن حالات التوآم الطفیلی . 
۷- التوآم الطفيلي: 

وهو جنین غبر مکتمل النمو اٍذ قد یکون بدناً بلا رس آو العکس» آو بدنا 
بلا آطراف أو ضمرت آطرافه» وحجمه أصغر كثيراً عن توأمه. ويلتصق في أحد 
مناطق جسم توآمه» وني هذا النوع يكون للمولود أطراف إضافية أو رأس أو 
جذع إضاني» ويعتقد أن سبب حدوث ذلك هو وفاة آحد التوآمین داخل الرحم . 
۸ الجنين الذي يكون بداخل جنین آخر: 

والجنين الذي يكون بداخل آخر يعد من حالات التوائم المتلاصقة الشديدة 
الندرة» وفي هذه الحالة يكون أحد التوأمين مكتمل الأعضاء. والآخر مختف 
بتجويف بطنه غير كامل النموء على هيئة ورم أو انتفاخ. وقد يكون ميتاً أو 
ضامرا. 

وتعد ولادة التوائم التلاصقة من آصعب جراحات الولادة؛ فعادة ما یولد 
حوالي من 60- ٠١‏ / من هذه التوائم ميتة» وتبلغ نسبة التواتم التلاصقة عل 
مستوی العام» ما معدله مولود واحد من بین ۵۰ -۱۰۰ آلف حالة ولادة یبقی 
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على قيد الحياة منها لمدة يوم أو يومين ما نسبته ۳۵ /» أما التي كتب لما الحياة بعد 
إجراءات عمليات الفصل بينها فلا تنجاوز فرص بقائها على قيد الحياة نسبة 
تتراوح بین ۲۵-۵ ۸ فقط ويتم إجراء معظم عمليات الفصل في المرحلة العمرية 
بين ستة أشهر وعام؛ وتكشف السجلات الطبية خلال الخمسمائة عام الأخيرة 
تقريباء عن وجود حوالي ستائة حالة توائم متنلاصفقة ظلت على قيد الحياة» 
وبلغت نسبة الإناث بينها أكثر من ۳/۷۰. 


)۱( اجنین الشوه / 0€« ۱ خلق الإنسان بين الطب والقرآن / ۰1۷۸ الوسوعة العربية ا ميسرة ٣م‏ 
الموسوعة الطبية الحديثة ۵۰ عجائب التوائم / ۵۲- ۰ مقال: رحلة في عام التوائم / ۰4 و مقال: انجاز 
جديد للطب في مصر / ۰۹۰۸ مقال: رحلة في عجائب التوائم / ۰۵۲۰4۷۰۱۲۰۱۵ ومواقع الانترنت التالية: 


- http://arabic.peopledaily.com.cn/ara.html 

- http://www.ngha.med.sa/ 

- http://news.bbc.co.uk/olmedia/twins.jpg. 

- http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic. 

- http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html. 

- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_ stm. 
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المطلب الثاني 
فصل التوأم المتلاصق 
الفرع الأول 
حقيقة فصل التوآم التلاصق 
فصل التوائم نوع من أنواع الجراحات» ولذا فإني أبين معنى الجراحة في 
عرف أهل اللغة» وفي عرف الفقهاء» ومدی ما یعرض حراحة الفصل بين التوائم 


من خاطر وصعوبات . 
معنى الجراحة فى عرف أهل اللغة: 


الجراحة في عرف أهل اللغة: مشتقة من الجرح» وهو أثر السلاح في البدن. 
يقال: جرحه جرحاً أي ضربه بالسكين فشق جلده مثلاًء وا ُرْح: هو الشق في 
البدنء قال الله تعالى: #وَالجُرُوحَ قِصَّاصٌ 4 (الاندة:40) ولکلمة جرح 
ومشتقاتها استعمالات أخرى في اللغة» منها: أن الجرح هو الكسبء قال سبحانه: 
#وَيَعْلَمُ مَا جَرّحْثُمْ بالنَّمَار4 (الأنعام:16) أي كسبتم» ومنها أن الجرح بمعنى 
العيب والانتقاصء وجمع الجراحة جراح وجراحاتء أما الجوارح: فهي السباع 
والطير ذوات الصيد؛ لآنها تجرح لأهلهاء اي تکسب ضم» وجوارح الانسان: 
آعضاژه التی تکسب له۲. 

ال وراه بات اه ق هریس دو نعي لوعي فق واثر 


السلاح في البدن . 
معنى الجراحة في عرف الفقهاء: 


يستعمل الجرح في الفقه بمعنى تأثير الجناية في الجسم. ولذا عرف بأنه: قطع 
اتصال اللحم في العضو من غير تقيح”. 


(۱) لسان العرب ۲/ ۰4۲۲ ختار الصحاح ۱/ ۲؟ . 
(۲) معجم لغة الفقهاء / ۱۲۱ . 
۳ 


بمبضعه ومراشمه". 


معنى الجراحة في عرف الاطباء: 

الجراحة: تخصص طبي معني بعلاج بعض الأمراض أو الإصابات» عن 
طريق استخدام يدوي لآلات جراحية» ويطلق عليه: التدخل اطراحي» وهو 
يطلق على الإجراء الذي يتم به فصل أنسجة أعضاء الجسم بعضها عن بعض”. 

ويرجع تاريخ أول عملية جراحية في العالم لقدماء المصريين» وذلك بعد 
اكتشاف تجاويف بفك سفلي يرجع تاريخه إلى حوالي عام 510٠١‏ قبل الميلاد 
وللملكة العربية السعودية القدح المعلى في إجراء هذه العمليات في العصر 
الحاضرء حيث أجرت بعض المشافي بها عدة حالات من تلاصق التوائم» تشهد 
للفريق الذي باشرها بالخبرة السامقة في هذا المجالء وللملكة بالريادة في هذا 
النوع من الجراحات . 

وتعتبر عمليات فصل التوائم من أصعب العمليات الجراحية» وكل حالة من 
حالات التوائم المتلاصقة لها وضع خاصء وعمل طبي ختلف عن الآخرى» 
ويحشد له جمع من أطباء التخدير والعظام والقلب والأوعية الدموية والتجميل؛ 
وغير ذلك. وتكمن صعوبة إجرائه في المحافظة على حياة التوآم وليس أحدهما 
فقط» سواء عند إجراء عملية الفصل أو بعدهاء وتعتمد نسبة نجاحها على مكان 
التصاق التوائم» حیث یکون فصل التوائم غالباً مكنا في حالة عدم وجود اشتراك 
في آوعية القلب آو الدماغ آو عندما یکون التلاصق عند الرآس آو القلب آو 
الكبد أو الجهاز البولی والتناسلی» خاصة |ذا وجد تداخل في الاوردة والشرایین . 

ویفضل |جراء عملية فصل التواتم التلاصقة حال صغرهاء في السة لول 
آو الثانية من عمرهاء وعندما یکون الوزن من ۸- ٠١‏ كج» إذ كل تقدم العمر 
(۱) ابن القیم: الطرق الحكمية / 48 . 


ان 


بالتوآم ازدادت صعوبة |جراء الفصل بینهیا؛ بسبب اشتداد التعظم وازدیاد 
الروابط النفسية بين التوأم . 

وقد أجريت أول عملية ناجحة لفصل توأمين عام 744١م‏ بواسطة الجراح 
الألماني كونيك, كما أن هذه العمليات قد تكون مكلفة» حيث وصلت تكلفة 
فصل إحدى التوائم المتلاصقة إلى أكثر من مليون دولار» وأجريت حتى الآن 
أكثر من مائتي عملية فصل ناجحة لتوائم ملتصقة . 

ويتطلب الأمر أثناء إجراء عمليات فصل التوائم المتلاصقة» التضحية بأحد 
التوائم ليبقى الآخر على قيد الحياةء خصوصاً إذا اشترك التوأم في قلب واحد أو 
دماغ واحدء أو وجود فروق كبيرة بين التوأم» وتصل نسبة وفاة أحد التوائم أثناء 
الفصل أحياناً إلى أكثر من ۰ / من حالات التوائم التي يجرى لما فصلء وقد 
أدى هذا إلى كثير من الحدل حول إجراء هذه العمليات وجدواهاء كما أن بعض 
هذه العمليات قد ينتهي بوفاة کل من التوآمین کما حدث للتوآم الإيراني (لاله. 
ولادن»» وكانت أسرع عملية فصل توأم متلاصق في لندن» حيث استغرق فصل 
التوأمتين زينب وجنان الرحمن في يناير عام ٠07‏ "م خمساً وأربعين دقيقة» وكان 
التصاقها عن طریق البطن ومشتركتين في الكبد وكتبت لما الحياة بعد انفصاطماء 
وقد تستغرق بعض عمليات فصل التوائم ساعات طويلة؛ أو إجراء عمليات 
متعددة إذا احتاج الفصل إلى عدة مراحل» لتهيئة الجسم والأوعية الدموية للفصل 
النهائي . 

وعادة ما يتوفى التوأم التلاصق حال إجراء عملية الانفصالء أو خلال 
ساعات بعد وفاة أحدهماء ولا توجد حالات معروفة لتوأم عاش لفترة أكثر من 
يوم بعد وفاة التوأم الآخرء وقد يكون مرده إلى حدوث النزف أو الجلطات 
المنتقلة بين التوأمين بعد وفاة أحدهما". 


۰۱۲۸۸۷ د. عبد الله ربيعة: مقال: الأطباء يعتزمون فصل توأمين: صحيفة الریاض السعودية / ۱ عدد‎ )١( 
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۳ 


الفرع الثاني 
مقتضیات فصل التوآم التلاصق 
لیس بالضرورة آن التوائم التي بّن حالات تلاصقها في العجالة السابقة لا 
تعيش إلا إذا أجريت لما عمليات فصلء بل إن الواقع أثبت حياة توائم عاشت 
حياتها دون انفصالء من ذلك: التوأم الكوبي (جوزفين» وكوادلوب) اللتان امتد 
میا العمر دون انفصال حتی بلغا سن التاسعة والتسعین» والتوآم السيامي (ٍنج؛ 
وتشانج بانکر) وهما أشهر توأم سيامى التصاقا عند القفص الصدريء وقد ولدا 
في سيام (تايلاند الحالية) سنة ۱۸۱۱ وقد عاشا أمداً طويلا» وتزوجا حين) 
بلغا الثامنة عشرة من عمرهما من أختينء إلا أن (تشانج) توفي سنة 4 ۱۸۷م 
بسبب جلطة في المخ» #لم توق توأمويعد ذلك بثلاث ساعات؛ ع عسو يتاه 
الثانية والستین» وآصبحا مشهورین عالیاً نی آوائل القرن التاسع عشر والتوآم 
الأمريكي (میلی و کرستین) اللتان ولدتا سنة ۱۸۵۱ وتوفیتا سنة ۱۹۱۲ 
والتوآم الرومی (ماشاء وداشا) اللتان ولدتا سنة ۱۹۵۰ وتوفیتا سنة ۲۰۰۳ 
وځ رشعرمال ی و رت وت شت على هذا النحو 
مدا طویلا ال آن وافتها النیة". 
إلا أن الصورة السوية التي خلق الله الناس عليهاء أن يستقل كل إنسان عن 
غیره» إن كان يمكنه الاستقلال بحياته عن غيره» فضلاً عن أن هذا التلاصق يمنع 
كل فرد من التوأم أن يوارس حياته بإرادته المنفردة» بحيث لا يتوقف في) يتخذه 
من سلوك أو تصرف على رضاء غيره وإرادته» ک| یمنعه التلاصق من مارسة حقه 
في أن تكون له زوجة يسكن إليهاء ليتحقق بالزواج منها قضاء الوطرء وإنجاب 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_stmhtt‏ - )1( 
هس e‏ 


- http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html. 
- http://www.islamonline.net. 
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الذرية التي تعمر الأرض» فضلاً عن الالام الشديدة التي تنجم عن حرکة التوآم 

آو سکونه» أو عدم اتفاقه عل فعل واحد آو امتناع عنه» آو سلوك واحد إلى غير 

ذلك من الجوانب النفسية والمعنوية التي تنجم عن هذا التلاصق» فضلاً عن 
صعوبة التوافق بين التوأم کلما تقدمت مها السن» وصعوبة الفصل بینه| وخطورة 
نتائجه کل تقدم العمر بهیا؛ وسریان آثر ما یعاني منه أحدهما إلى الآخرء سواء كان 

و را اا اوخ ف 

ولذا كان من آهم مقتضیات فصل التوائم المتلاصقة ما يلي: 

-١‏ استقلال كل فرد من التوأم المتلاصق بالحياة عن الا خر لیمارس حیاته بحرية 
تامة» وليتخذ السلوك أو التصرف المناسب دون أن يقيده في ذلك توأمه . 
۲- |زالة العجز عن التوآم باعتبار أن تلاصقهم| يسبب لكل منهم| عجزاً يمنعه 
من ممارسة كثير من الأمور التي لابد له منهاء مما يلحق به حرجاً وضيقاً ومن 
مظاهر هذا العجز: عدم قدرة كل من فردي التوأم من التزوج أو التزوج منه 
لما يترتب عليه من اطلاع أحدهما على عورة الآخره وتمكين الآخر من 
الاطلاع على عورة زوجه أو زوجته؛ أو اطلاع زوج إحداهما إن كانا أنثيين 

من الاطلاع على عورة الاخری» وهي ما لا مجل له النظر إليها . 

۳- إنهاء الآلام المترتبة على بقاء التلاصق بين التوأم» سواء في حركته أو سكونه. 
أو صحوه أو منامه . 

6 - انهاء الالام التي يعاني منها ذوو التوآم من بقائه) متلاصفقین» باعتبار أن 
بقاءهما على هذا النحو یلحق بذوم‌ا عنتاً ومشقة وجهدا فضلاً عا یقتضیه 
ذلك من تحملهم تدبير أمر هذا التوأم ما داما عل وضعه| هذا؛ ما قد یثقل 
كاهلهم ويلحق بهم ما لا يستطيعون تحمله . 

- تمكن كل فرد من التوأم في أن يتخذ من القرارات أو التصرفات أو 
السلوکیات ما یراه حققاً مصلحته دون أن يتوقف ذلك على إرادة توأمه . 


- ۲۸ 


1- مارسة کل منها حالة الصحو والنوم والمشي والتوقف بحرية تام دون 


توقف ذلك على موافقة الآخر. 

- مباشرة أي منهم| علاقته الجنسية بزوجه في خلوة عن غيرهماء تحقيقاً لأحكام 
الشرع الحنيف في ذلك . 

۸- استقلال کل منهما بمباشرة تکالیف الشرع دون قید علیه. من موافقة آو 
معارضة توأمه في ذلك . 


4- تحديد المسئولية عم| يرتكبه كل فرد من فردي التوآم وتحديد المطالب بالضمان 
في حال الاعتداء على النفس أو ما دونهاء أو الاعتداء على مال الغير . 

۰- تحدید من یقتص منه آو يقام عليه الحد منهماء إذا ارتكب أحدهما ما يوجب 
معاقبته على ذلك . 

۱- وقاية کل فرد منهما من مسببات الرض آو افلاك التي يصاب بها توأمه. إذا 
حدث لأحدهما مرض أو وفاة» ووقاية الصحيح منهما من ال ملاك إذا مات 
الااخر . 

۲- |مکان کل منها من مباشرة آسباب الکسب کل وفق میوله وثقافته وما 
جبل علیه» بحسبان آن مباشرة هذه الاسباب من مقدمات الواجب. ولا كان 
مباشرة هذه الاسباب لا تتم إلا بالفصل التام بين التوأم» فكان لهذا الفصل 
حكم ما يتوسل به إليه . 


تا ات 


ایض 


نست ۳۰- 


الفرع الثالث 
موقف الفقه من فصل التوآم التلاصق 

لم يؤثر عن فقهاء السلف رأي في هذه النازلة» باعتبار أن فصل التوائم على 
النحو الذي يتم الآنء والذي تتم فيه المحافظة على حياة كل من فردي التوأم عند 
إزالة التلاصق, لم يعرف في عصور السلف. وإنم| الذي عرف في زمانهم هو 
الفصل بين التوائم بعد وفاتهاء لإمكان توجيهها للقبلة عند دفنهاء أو عند وفاة 

أحدهما إذا خيف على حياة الآخر. 
ومن النصوص التي ذكرت ذلك: ما قاله الشرواني الشافعي: «وقع السؤال 
في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل اء ويمكن الجواب عنه: بأن الظاهر 
فصله| لیوجه کل منهما للقبلة» ولانه بعد الوت لا ضرورة ال بقائهیا ملتصقین؛ 
ونقل عن بعض اموامش الصحيحة ما یوافقه وفیه توقف. ولو قیل بالاقراع ۸ 
يبعد)”"» وروی ابن حجر افيتمي: «آن امرأة ولدت ولدین ظهرهما واحد» فات 
أحدهماء فقال علماء الکوفة: یدفنان جیعاء وقال آبو حنيفة: یدفن الیت ویتوصل 
بالتراب إلى قطع الاتصال. ففعلوا فانفصل اي وعاش»" وروی ابن 
عبد الحكم عن الشافعي قال: «بين آنا آدور ني طلب العلم» ودخلت اليمن» فقيل 
لي: إن بها امرأة من وسطها إلى أسفل بدن امرأة» ومن وسطها إلى فوق بدنان 
مفترقان بأربعة أيد ورأسين ووجهین فلعهدي بهم وهما يتقاتلان ويتلاطمان 
ويصطلحان ويأكلان ويشربان .. وقد خرجت من هذا البلد ثم عدت بعد مدة 
فسألت عن ذلك الشخصء فقيل لي: توفي جسد واحدء فعمد إليه فربط من 
أسفله بحبل وثيق وترك حتى ذبل» فقطع ودفن, قال الشافعي: فلعهدي با حسد 


(۱) حواثی الشرواي ۱۷۱/۳ ۰ 
(۲) ابن حجر الميتمي: الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان / ۱۷ - ۰۱۷۷ القرشي: طبقات الحنفية 
۸5۵/۱ 


هد 


الواحد ی السوق ذاهباً وجائیا*» وقال الشبراملسی: «وان ماتا معاً وکانا ذکرین 
ار اش شاک وا ها هی مت فلق راا 
وحتمل آن یقال: جب فصله ان آمکن وان کانا ذکراً وأنشى وأمكن فصلهماء 
فالظاهر وجوبه وان م یمکن فعلنا ما آمکن فعله ویراعی الذکر نی 
الاستقبال»<» وقال: «قال فی بسط الانوار: قلت: لو آن شخصین ولدا معا 
ملتصقين ومات أحدهماء فان آمکن فصله من احي من غبر ضرر یلحق احي 
وجب فصله والا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتکفین والصلاق 
وامتنع الدفن» لعدم إمكانه» وینتظر سقوطه فان سقط وجب دفن ما سقط»". 

ويمكن أن يُخرج رأي للشافعي بجواز الفصل بين التوأم إذا مات أحدهماء 
وخيف من سراية سبب الحلاك إلى توأمه الحي, بناء على ما فعله بالتوأم اليمني 
الذي فصل بين الحي وبين توأمه الطفیلي حين مات وضمر وهو الموافق لما ذكره 
الشبراملسي في حاشيته» من جواز الفصل بين التوأم المتلاصق» إذا مات أحدهماء 
وكان الفصل ممكناء ولم يترتب عليه ضرر يلحق بالحي منهماء وهو ما حكاه 
ال هيتمي عن أبي حنيفة | سبق . 

ونصوص الفقهاء السابقة لم تتطرق لرأي الفقهاء في الفصل بين التوأم حال 
حیاتهیا؛ مما يومئ إلى أخبم كانوا لا يرون مقتضياً لذلكء إذا كان التوأم يمكنه أن 
يارس حياته على نحو معين . 

إلا أن الفصل بين التوائم المتلاصقة؛ لا يعدو أن يكون نوعاً من التداوي 
والتعالج من تشوه خلقي» نتج عنه التلاصق بين التوأم» أو وجود أجزاء آدمي 
ملتصقة ببدن آدمي تام الخلقة» أو وجود خلقة آدمي أو جزئها مختفية في تجويف 


(۱) آبو نعیم: حلية الأولیاء ۹/ ۰۱۲۹-۱۲۸ احطاب: مواهب الیل ۰۲۸۱/۱ القزويني: عجائب الخلوقات 
فلس 

(۲) حاشية الشبراملسي على ناية الحتاج ۲/ 4 ۷ . 

(۳) الصدر السابق . 


د اا 


آدمي تام الخلقة» وقد قصد من المداواة والمعالجة استقلالية كل فرد من التوأم 
بحياته عن الآخرء أو تخليص بدن الآدمي مما التصق به ظاهراً أو باطناً . 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية التداوي من الأمراض. إلا أغهم اختلفوا في 
صفته الشرعية على خمسة مذاهب: 
المذهب الأول: 

یری آصحابه استحباب التداوي من الامراض الختلفة» حکاه النووي 
مذهباً لجمهور السلف وعامة الخلف, وإليه ذهب جمهور الشافعية » وقال به 
بعض آصحاب آجد. 
الذهب الثانی: 

يرى من ذهب إليه وجوب التداوي من الأدواء» قال به بعض الحنفية إذا 
كان یقطع بزوال الرض بالدواء وقال ابن حجر الميثمي: ان لنا وجها بوجوبه اذا 
کان بالریض جرح بخشی منه التلف» وقال البغوي: إذا علم المريض الشفاء في 
الداواة وجبت. وقال ابن تيمية : لست أعلم سالفاً آوجب التداوي وان کان 
بعض أصحاب أحمد يوجبونه وقول ابن حزم: إن أمر رسول الله - و - 
بالتداوي نبي عن تركه. يفيد أنه يوجب التداوي”. 
المذهب الثالث: 

يرى من ذهب إليه أن التداوي من الأمراض مباح؛ ذهب إليه جمهور الحنفية» 
ومذهب المالكية أنه لا بأس بالتعالج من المرض» وحكاه ابن رشد «الجد» عن 
بعض العلاء » واختاره أبو الوفاء وابن الجوزي والمخطابي وغيرهم من الحنابلة" 


(۱) الجموع ٩/٥‏ شرح النووي علي مسلم ۰۱۹۱/۱6 مخني المحتاج ۱ فتاوى ابن تيمية ١‏ 7/ 0515. 

۰۵11/۲۱ الفتاوی اهندیة ۵۰ تحفة المحتاج ۳/ ۲ مغني المحتاج ۱ فتاوی ابن تيمية‎ )٢( 
۰1۱۸/۷ الا داب الشرعية ۰۳۰۱/۲ الحلی‎ ۰ ۷ ۲ ۶ 

(۳) الكفاية على الحداية 4/ »5٠٠‏ الفتاوى الهندية ۵ 6 تكملة البحر الرائق ۷۸ كفاية الطالب الرباني 
٤‏ / ۱ القدمات المهدات ۰417/۳ شرح الزرقاني عی الوطاً ۶/ ۳۲۹ فتاوى ابن تيمية ۱ كشاف 
القناع ۲ زاد العاد ۳/ ۰1۷ عون العبود ۳۳۵/۱۰ . 


۳ - 


الذهب الرابع: 

یری أصحابه جواز التداوي إلا أن تركه أفضل اتكالاً على الله سبحانه. قال 
به النووي والغزالي وغیرهم من آصحاب الشافعي» وجواز التداوي مع آف ضلية 
ترکه تفضلاً واختياراً لما اختار الله تعالی هو النصوص عن آهد. واختاره ابن 
تيمية وبعض آصحاب آجمد. وقال آبو طالب ال مكي: التداوي رخصة وسعة 
وترکه ضیق وعزيمة والتداوي من الرض لا ینقص توکل العبد. وترك التداوي 
أفضل للأقوياء» وقد حكى ابن جزي عن كثير من الصوفية القول بهذا الذهب". 
الذهب الخامس: 

يرى أصحابه عدم جواز المداواة » اتکالاً على الّه تعالی» ورضی بما نزل من 
البلاء» حکاه العيني عن بعض الصوفية» وقد وصفهم النووي بغلاة الصوفية» 
وحكاه ابن رشد «الجد») عن بعض السلف”. 
أدلة المذاهب: 
استدل أصحاب المذهب الأول على استحباب التداوي من الأمراض بم يلى-: 
أولاً: السنة النبوية المطهرة: أحاديث منها: : 

١‏ - روي عن أبي الدرداء - ذه - أن رسول - يك - قال: (إن الله أنزل الداء 
والدواء» وجعل لکل داء دواء» فتداووا ولا تتداووا بحرام»”. 

۲- روي عن آسامة ببن شريك - - قال :كلت عند النبي ون وا 
وجاءت الأعراب فقالوا: «يا رسول الله اا وه الله تداوواء 


(۱) الجموع ۰٩۲/۵‏ شرح النووي علي مسلم ۰۱۹۱/۱6 مغني الحتاج ۰۳9۷/۱ احیاء علوم الدین ۰۲۸۲/4 
۲ فتاوی ابن تيمية 014/۲۱ کشاف القناع ۰۷۱/۲ الاداب الشر عية 6۳9۸/۲ قوت القلوب ۰۲۱/۲ ۰۲۲ 


القوانین الفقهية / ۲۹۵ . 
(۲) القدمات المهدات 417/۳ عمدة القاري ۰۲۳۰/۲۱ شرح النووي علی صحیح مسلم ۱۹۱/۱4 عون العبود 
۳۳9/۰ 


(۳) آخرجه البيهقي وآبو داود في سننیهیا وسکتا عنه» وأخرجه الطبراني في الکبیر وقال امیثمی: رجال الطبراني 
۵ 


عد 


فإن الله ويك - لم يضع داء إلا وضع له شفاءء غير داء واحدء قالوا: ما هو ؟ قال: 
امرم»"". 

۳- روي عن آي هريرة - تفه - آن رسول الّه - و - قال: «ما آنزل الله من 
داء إلا أنزل له شفاء»”. 

- روي عن جابر بن عبد الله - 5ه - أن رسول الله - بي - قال: «لكل 
داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله تعالل»۳. 

0 روي عن هلال بن يساف - 4 - قال: «دخل رسول الله - ٤ء‏ - على 
مريض يعوده» فقال: «أرسلوا إلى الطبيب» فقال قائل: ونت تقول ذلك يا رسول 
الله؟» قال: نعم» إن الله عز وجل ل ينزل داء الا آنزل له دواء»*. 

-٦‏ روي أن رسول الله - 45 - آمر غير واحد من الصحابة بالتداوي» من 


ذلك ما روي عن سعد بن أبي وقاص - #ه - قال: «مرضت مرضاًء فأتاني 
رسول الّه - 5 - يعودني» فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على 
فؤادي» فقال: إنك رجل مفئود» ائت الحارث بن کلدة آخا ثقیف. فانه رجل 
يتطبب» فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة» فليجأهن بنواهن» ثم ليلدك 


عبن 00 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة وأبو داود في سننهم» وقال فيه الترمذي: حسن صحيح» وسكت عنه 
أبو داود. (الفتح الرباني في ترتیب مسند آهمد ۰۱۵۲/۱۷ سنن الترمذي ۰۲۳۹/۲ سنن ابن ماجه ۲/ ۰۱۱۳۷سنن 
آي داود ۳/4 ). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۷/ ۲۲۲ . 

(۳) آخرجه مسلم ی صحیحه ۱۷۲۹/۶ . 

(6) آخرجه آمد في مسنده وقال اميثمي: آخرجه آجمد ورجاله رجال الصحیح . (الفتح الرباني ۰۱۵۱/۱۷ جمع 
الزوائد ۵/ ۸6) . 

(0) المفؤود: من أصابه داء في فؤاده» والحارث بن كلدة الثقفي: طبيب العرب في زمانه. ويتطبب: أي يعرف الطب 
مطلقاًء ويجاً: أي يكسر ويدق» واللدود: صب الدواء في الفم والمعني:أن يأخذ هذه التمرات فيجعلها في الماء بعد 
دقها ثم يصبها في فم الریض, والحديث أخرجه أبو دواد في سننه والطبراني في الكبير» قال أبو حاتم وأبو زرعة: 
مرسلء وقال الهيثمي: فيه يونس بن الحجاج لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. (سنن أبي داود ۸٠۷ /٤‏ المعجم الكبير 
5 جمع الزوائد ۰۸۸/۵ عون العبود ۳۹۸/۱۰). 


- ۳۵ - 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 

أفادت هذه الأحاديث أن رسول الله - 2 - کان یتداوی» ویصف 
لأصحابه الأدوية مما أصابهم من الأدواء» وأنه كان يأمر بالتداوي» فدل هذا على 
استحباب التداوي» وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى. 
ثانیاً العقول: 

إن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتتضيات» 
فعطلها إن تركها لمسبباتها قدراً وشرعاًء وآن تعطیلها يقدح في نفس التوكلء كما 
يقدح في الآمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن أقوى في التوكل» فإن تركها 
عجزاً ينافي التوكل» الذي حقيقته اعتماد القلب على الله» في حصول ما ينفع العبد 
في دينه ودنياه» ورفع ما يضره فيهماء ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» 
وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع » فلا يجعل العبد عجزه توكلاًء ولا توكله 
عجزا". 
استدل أصحاب المذهب الثاني على وجوب التداوي بم يلي: 
أولاً : الكتاب الكريم : 

قال تعالى: لاو یک هلک 4 [البقرة:۱۹۵]» وقال سبحانه: 

ولا توا َفسَکُم> [النساء:۲۹]. 
وجه الدلالة من الایتین: 

بي الحق سبحانه وتعالى عن قتل النفس أو الإلقاء بها إلى مافيه هلاكهاء 
وترك التداوي إذا علم أن فيه شفاء من المرض قتل للنفسء فيكون منهياً عنه» 
وإذا كان حفظ النفس واجباء فا كان سبيلاً إليه - وهو التداوي من المرض - 
یکون واجباً کذلك . 


. المصدر السابق‎ )١( 
ا‎ 


ثانياً: السنة النبوية الطهرة: آحادیث منها: 
روي عن أبي الدرداء - 5ه - أن رسول الله - يَكْةِ - قال: (إن الله أنزل 

الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء » فتداووا ولا تتداووا بحرام». 

وجه الدلالة منه: 
أمر رسول الله - يَكِةِ - في هذا الحديث بالتداويء والأمر المطلق يفيد 

الوجوب. فآفاد احدیث وجوب التداوي. 

ثالثا: القیاس: 
إن التداوي إذا تعين وسيلة للبرء من المرض»ء وکان مقطوعا بنفعه للمریض؛ 

وجب فعله » قیاساً عل الأکل من اليتة للمضطر وإمناغة اللقمة بام ونجو 

دللگ. 

استدل آصحاب الذهب الثالث عل اباحة التداوی من الأمراض با یل-: 

السنة النبوية الطهرة: آحادیث منها: 

-١‏ روي عن أسامة بن شريك - 4ه - قال: «كنت عند النبي - بي - وجاءت 
الاعراب. فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟» فقال: نعم يا عباد الله تداوواء فإن 
الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحدء قالوا: وما هو؟. 
قال: الهرم». 

وجه الدلالة منه: 
أفاد الحديث طلب التداوي من الادواء الختلفة قال العینی: ان هذا 

إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مکروه. 

- روي عن زيد بن أسلم - 5ه - «أن رجلاً في زمن رسول الله - وَلةِ‎ - ١ 

آصابه جرح» فاحتقن الدم» وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار» فنظرا إليه» 


(۲) عمدة القاري ۰۲۳۰/۲۱ عون المعبيود + زوع 


۳۷ - 


فزعم زيد أن رسول الله - يَكِةٍ - قال شما: آیکا آطب ؟. فقالا: أوفي الطب خير يا 
رسول الّه ؟» فزعم زید آن رسول الّه - و - قال: أنزل الدواء الذي أنزل 
الأدواء)”. 

۳- روي عن آنس بن مالك - نله - قال: «حجم رسول الّه - وف أبو 
طيبة» فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا من خراجه». 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 

أفادت هذه الأحاديث أن رسول الله - ب - تداوى بالحجامة وغيرها من 
الأدوية» وأقر على التداوي من الأدواء المختلفة» فدلت هذه الأحاديث على إباحة 
التداوي من غير كراهة . 

استدل آصحاب الذهب الرابع علل جواز التداوي بالاأحادیث السابقت 
فإنها تدل على جواز التداوي واستدلوا على أفضلية ترك التداوي بم يلى: 

ولا: السنة النبوية الطهرة: ۱ 

-١‏ روي عن ابن عباس - 4# - أن النبي - بيه - قال: «يدخل الجنة من 
آمتي سبعون آلفاً بغیر حساب. هم الذین لا یسترقون ولا یتطبرون ولا یکتوون 
وعلی رهم یتوکلون»". 
وحه الدلالة منه: 

امتدح رسول الله - بيه - الذین لا یتداوون من آمته اتکالا عل الله 
سبحانه» وأخبر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب» وهذا يدل على أن تركهم 
التداوي محمود وأنه أفضل من فعله . 


)١(‏ أخرجه مالك مرسلاً في الموطأ برواية يحي الليثي عنهء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلاً كذلك . (الموطأ 
/ 1/7 مصنف ابن أبي شیبة ۸/ ۳ ابن حجر: فتح الباري ۲۳/ ۳۸۸). 

(۲) الصاع: آربعة آمداد. وهو یعادل بالغرامات ۲۱۵۲ غراماً تقریبا؛ واحدیث آخرجه البخاري في صحیحه . (ٍرشاد 
الساري ۳۰۸/۸). 

(۳) آخحرجه الشیخان في الصحبحین .(صحیح البخاري ۰۲۳۰/۷ صحیح مسلم ۳/ ۸۸) والتطیر : هو التشام . (ابن 
الأثبر: النهاية ۳/ ۱۵۲). 


-٣۸ 


-١‏ روي عن ابن عباس - 4 - «أن امرأة تت النبي- بي -. فقالت: إني 
آصرع وإني أتكشف فادع الله لي» قال: إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصبر ولكنني أتكشف. فادع الله أن لا أتكشف. 
فدعا ها). 
وجه الدلالة منه: 

أفاد ا لحديث جواز ترك التداوي» وأفضلية الأخذ بالشدة عن الأخذ 
بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة» ولم یضعف عن التزام الشدة» وآن التداوي 
بالدعاء مع الالتجاء إلى الله سبحانه أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير» وای ينجع 
بأمرين: أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد. والآخر من جهة المداوي 
وهو توجه قلبه إلى الله تعالى وقوته بالتقوى والتوكل على الله تعالى» وقد قال ابن 
تيمية: لو كان رفع المرض واجباً لم يكن للتخير موضع”. 
ثانياً: آثار الصحابة: منها: 

١‏ - روي «أن أبا بكر - ف - لما مرض قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟»؛ 
قال: قد رآني» قالوا: فما قال لك؟» قال: إني فعال لا آرید»۳. 

SS‏ - ذه - أنه قیل له في مرضه: ما تشتکي؟. قال 
ذنوبي» قیل: فیا تشتهي ؟: قال: مغفرة ربي» قيل أفلا ندعو لك طبیبا؟» قال: 
اليب ارقي 

وجه الدلالة منه): 

دل الأثران على أن الأفضل ترك التداوي من المرض»ء إذ لو كان واجباً أو 
مستحباً لا تر که هذان الصحابیان وغیرها من الصحابة . 


(۱) آخرجه البخاري ی صحبحه ۱۱/۷ ۲- ۰۲۱۲ 
(۲) فتاوي ابن تيمية ۲۱/ 016 زاد العاد ۳/ ۸6 . 
(۳) قوت القلوب ۲۳/۲. 

(6) الصدر السابق . 


- ۳۹ - 


ثالثا: شرع من قبلنا: 

إن من أنبياء الله تعالى عليهم السلام من ابتلي» وصبر على البلای ول یتعاطوا 
الأسباب الدافعة له. ومن هؤلاء أيوب عليه السلام"» فترکه التداوي دليل على 
آنه الافضل. 
رافغ العقول: 

إن المرض تزيله أسباب كثيرة» ظاهرة وباطنة» روحانية وجسانية» فلم 
الأمراض. إذ لو اضطرد ذلك لم يمت أحد”. 

استدل أصحاب المذهب الخامس على حرمة التداوى بما يى: 
العقول: 

إن نزول الداء بالمرء هو بقضاء الله وقدره» وتمام الولاية لله تعالى هو في الرضا 
بجميع ما نزل من البلاء» فلا يجوز لمن نزل به ذلك رفعه عنه بالتداوي”. 
المناقشة والترجيح: 

بعد استعراض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة» وما استدل به لماء فإني أرى 
رجحان ما ذهب الیه آصحاب الذهب الأول» من استحباب التداوي من الادواء 
المختلفة» وذلك لما استدلوا به على مذهبهم من السنة والمعقولء. ولأن رسول الله 
- و - كان يتداوي ما يصيبه من الأمراض» فحرص على ذلك حتی آخر عمره؛ 
وأمر - بي - بالتداوي من الأدواء» ووصف كثيراً من الأدوية الناجعة في علاج 
الأمراض» كا بين # أن الأخذ بأسباب الشفاء هو من قدر الله تعالى» فهذا وغبره 
دليل على استحباب التداوي من الادواء . 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۲۱/ ۰۲۹/۲۰۵4 

(۲) الصدر السایق ۵11۰۵15/۲۱ 

(۳) عمدة القاري ۰۲۳۰/۲۱ شرح النووي علي صحیح مسلم ۰۱٩۱/۱6‏ عون العبود ۳۳/۱۰ 
جد ٤ ٩‏ ع 


الفرع الرابع 
الصفة الشرعية لفصل التوآم التلاصق 

وفقاً ما رجحت من آراء الفقهاء قبلآ» من القول بمشروعية التداوي من 
الأمراض واستحبابه» وکان التداوي من التشوهات الخلقية المكتسبة أو الوراثية 
بإزالتها أو مداواتها يأخذ الحكم عينه» وكان فصل التوأم المتلاصق من قبيل 
مداواتهه|ا من ذلك. بحسبان التلاصق نوعاً من التشوه الخلقي الذي تصاب به 
الأجنة» فإنه يشرع مداواته| منه. بفصل كل منهما عن الآخرء إلا أن إجراء عملية 
فصله ني هذه احالة هو من قبیل الداواة الفروضتة. باعتبار آن عدم الفصل 
یقطع معه بانتقال الرض أو الهلاك من أحد فردي التوأم إلى الآخر» حتى في 
صورة التوأم الطفيلي آو الختفي فيكون بقاؤه متلاصقاً به سبباً من أسباب 
هلاكه. أو إصابته بضرر بين . 

رر 4 5 بالحافظة عل النفس من افلاك فقال سبحانه: «وّلائْقَوا 

داه )سس 7 4 5 8۸ و 

ايلب مق الکو [البقرۃ: 1۱۹۰ کا قال عز من قانل: ولا تلو سکم 
00 را ی ق ا یاب الا زار 
بالنفس أو الغير» فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله - 6 
قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»”, كما أمر بالتوقي من الأمراض ومن 
أسباءهاء فقد روي عن أبي هريرة - 4ه - أن النبي - ييه - قال: «لايوردن 
مرض علی مصح»۰ وروي عن آيي هريرة - له - أن رسول الله - E‏ - قال: 
افر من الجذوم کےا تفر من السد»”» وما كان بقاء التوأم متلاصقاً یفضی ال 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده» وأخرجه آمد ی مسنده والبيهقي وابن ماجة والدارقطني في سننهم وعبد الرزاق 
في مصنفه» والطبراني في الكبير . (المستدرك ۲/ ۰۵۷ مسند آحمد ۳۱۳/۱ السنن الکبری ۰1۹/1 سنن ابن ماجة ۰۷۸4/۲ 
سنن الدارقطتي ۳/ ۰۷۷ الطبراني: العجم الکبیر ۲/ ۸۰). 

(۲) آخرجه البخاري ی صحیحه ۷/ ۲۵۳ . 

(۳) آخرجه البخاري ی صحبحه ۷/ ۲۳۱ . 


AE 


(صابة الصحیح منهیا بالرض آو املاك بسراية سبب هذا وذاك من حمل 
أسبايهم| من فردي التوأم» فإن إجراء هذا الانفصال يكون واجباًء باعتبار أنه 
وسيلة ای حفظ النفس من افلاك آو الضرر وللوسائل حكم غاياتها . 

كما أمر الشارع بأداء التكاليف الشرعية المختلفة» سواء كانت من قبيل أداء 
الملأمورات أو اجتناب المنهيات» ولا يتأتى لكل من فردي التوأم القيام بهذه 
التكاليف بإرادته المنفردة» لتوقف ذلك على رغبة الآخر القيام بها كذلكء. فيقع 
المحظور الشرعي تمن لا يريد وقوعه منهماء سواء بترك فعل المأمورات» أو 
ارتكاب المنهيات» ما يمكن القول معه بأن عدم الفصل بين التوأم يفضي إلى عدم 
الامتثال» ويوقع في محظور شرعيء اعتبارا لمآلات الأشياءء» وما کان فعل المأمور به 
وترك المنهي عنه واجباء وكان ذلك لا يتم من المكلف به منهما بإرادته المتفردة, إلا 
إذا استقل ببدنه وحياته عن توأمه, فإن الفصل بينهم| يكون واجباًء لأن ما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

يضاف إلى هذا أن الشارع أمر بستر العورة» وحرم كشفها أو النظر إليها أو 
لمسها إلا لضرورة أو حاجة» وكان تلاصق التوأم يفضي إلى كشف عورته) وتمكين 
كل منهم| من النظر إلى عورة الآخر ولمسهاء كم| يفضي إلى كشفها عند زواج 
أحدهما أو كليهما بحضرة من لا يحل له النظر إليها من زوج الآخرء سواء كان 
التوأم من الذكور أو الإناث. وتمكينه من النظر إليها ولمسها من غير ضرورة أو 
حاجة» فضلاً عن الوقوع فيها لا يحل» من عدم تستر من يواقع منهما زوجته أو 
یُواقع من زوجه ومن الآدلة الدالة على حرمة كشف العورة أو تمكين الغير من 
اط نما شو مه سر اه با ال توا بور بح 
قول ا حق سبحانه وتعال: #فُل لِلُْؤْمِنِينَ يَفْضُوا مِنْ أَبْصَارِمِمْ نطو 
ُرُوجَهُمْ4 [النور :۳۰ وقوله جل شأنه وَل لِلْمُؤْممَاتِ يَفُصُضْنَ مِنْ 
أَبصَارِمِنَوَيحْمَظْنَ فُرُوجَهنَ وَلايْنْدِينَ یت لاس هریت زاف رنه 


E 


۰ 
0 
٧7 


حمر عل وین دی زین لو آز یهن بء ُو 
او رار واو و بيي خوانون ن َو بَيي وان £ 
ناهن آز ما ملک ان أو أبعي عبر یلار ی نجل و لسن 
این یراع عرات الاو [الغور: ۱ وقوله سبحانه: «َالدِينَ هُمْ 
لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (0) إلَاعَلَ أَرْوَاجِهمْ م و ما ملک ایام من و 
(5) قَمَنِ ابتَعَى وَرَاءَ َلِكَ قأُولَئِكَ هُمْ ال لَعَادُونَ 401 [المؤمنون)» وروي عن أبي 
سعيد الخدري - 5ه - أن رسول الله - وَكِةٍ - قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجلء» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»”'» وروي عن معاوية بن حيدة - 5ه - 
قال: «قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟» قال: احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟. قال: 
إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يريئهاء قلت: فإذا كان أحدنا خالياً ؟» قال: فالله 


۰ 
٢ 
21+ 


أحق أن يستحيا من الناس)”"» وروي عن ابن عباس رضي الله عنههم| أن رسول 
له - وي - قال: (إن الله ينهاكم عن التعري» فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا 
یفارقونکم الا عند ثلاث حالات: الغائط» والجنابة» والفسل»"» وروي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «سمعت رسول الله - کل - يقول: ما من امرأة 
تضع ثيابها في غير بيت زوجهاء الا هتکت الستر بینها وبین ربها»*» وروي عن 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۸۳/۱ 

(۲) علقه البخاري في صحيحه» وأخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده» وأخرجه أ مد في مسنده» وأبو داود 
والبيهقي والترمذي في سننهم وقال الترمذي: حدیث حسن. (صحیح البخاري ۰۳۳۱/۱ الستدرك ۰۱۸۰/4 
الفتح الرباني ۳/ ۰۸۷ سنن آيي داود ۲/ ۳۸۶ السنن الکبری ۷/ ۰۹۶ سنن الترمذي ۲۹/۸). 

(۳) آخرجه البزار ی زوائده» وقال: في سنده حفص بن سلییان» وهو لين احدیث. وذکره احيتمي في جمع الزواشد 
وقال: رجاله رجال الصحیح. (اهيتمي: کشف الاستار عن زوائد البزار ۱/ ۰ مجمع الزوائد ۸/۱ ۲). 

)٤(‏ أخرجه ا حاکم في المستدرك وأ مد في مسنده وآبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي نی سننهم» وقال 
الترمذي: حدیث حسن, وقال الشوكاي: رجاله رجال الصحیح؛ وهو آصح ما في الباب. (الستدرك ۰۲۸۸/4 
الفتح الرباني ۲/ ۱٤۹‏ سنن ابي داود ۰۳۹/۶ سنن الترمذي ۰۳۶/۸ سنن ابن ماجه ۲/ ۰۱۲۳۶ سنن الدارمي 
۲ تنل الْوطار ۳۲۰/۱). 


دمع د 


معقل بن يسار أن رسول الله - يَِةٍ - قال: «لآن یطعن رآس آحدکم بمخیط من 
حديد» خير له من أن یمس امرأَة لا تحل له»۳. 

ولا كان اجتناب هذا الحظور واجباء وكان لا يتم إلا بالفصل بين التو 
كان هذا الفصل واجباء بحسبان آنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب لها حكم 
ا 


)١(‏ المخيط: الإبرة التي يخاط بها الثوب ونحوه» والحديث أخرجه البيهقي في سننه» وذکره اهيتمي في جمع الزواشد» 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات. (مجمع الزوائد ۳۲/6 الناوي: فیض 
القدیر ۲۵۹/۵). 


اع په 


الطلب الثالث 
ضوابط فصل التوآم وحالات الضیان فیه 
الفرع الأول 
الضوابط الشرعية لفصل التوآم التلاصق 
وعملیات فصل التوائم لا یکون محمیعها صفة الفرضية آو الشروعية الا 
إذا كان الفصل ممكناًء ولم يترتب عليه وفاة التوأم أو تعريضه للهلاك أو الضرر 
البين الذي لا یعیش معه وكان الفصل أولى من التلاصق وأنفع للمفصولين» بعد 
استئذانهب) أو استئذان وليهماء ومن ثم فإن مشروعية فصل التوأم المتلاصق إنم| 

تجوز بالضوابط التالية: 

١‏ - أن يجري عملية فصل التوأم فريق من الأطباء المتخصصين في هذا المجال» من 
شهد له بالخبرة والكفاءة والتمرس على هذا النوع من الجراحات» يعاون 
بعضهم بعضاً في بذل الخبرة أو العمل عند إجرائهاء بحسبان أن إجراءها لا 
يقتصر على متخصص في الجراحة» وإنما يفتقر إلى عدد من الأطباء في 
تخصصات شتىء کالتخدیر والقلب والأوردة الدموية» والعظام والأنسجة. 
وأجهزة التنفس والحضمء ونحوها ما لا يتم إجراؤها بدونهم . 

-١‏ أن يغلب على ظن من يقرر إجراءها من أهل الخبرة من الأطباء إمكان 
الفصل بين التوأم دون أن يلحقه أو يلحق أحدهما الوفاة بسببهاء ودون أن 
يترتب على الفصل إصابته أو أحدههما بضرر بين لا يحتمل» أو يكون من شأنه 
أن يودي بحياته| أو حياة أحدهماء أو إصابتها أو أحدهما بعاهة لا يمكن 
معها أن يحيا المصاب بها حياة مستقرة سوية أو مقاربة لها . 

- أن يقرر إمكان الفصل بين التوآم بالقيد السابق اثنان على الأقل من أهل 
الخبرة والحذق في هذا المجال من الأطباء» فقد اشترط بعض الفقهاء أن يقرر 


د ه رس 


المداواة بأمر فيه خطر أو يتوقع منه الضرر على المريض اثنان على الأقل من 
الاطباء العدول قال ابن حجر الميتمي في التداوي بالمخدر: «يحرم أكل طاهر 
مضر بالعقل: كنبات مسكر غير مطرب. وله التداوي به وإن أسكر إن تعين» 
بأن قال له طبيبان عدلان لا ينفع علتك غيره»”؛ ومثل هذا اعتبره الخطيب 
الشربيني عند قطع السلعة من البدن» قال: «ولستقل بأمر نفسه .. قطع سلعة 
منه .. وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه» لأن له غرضاً في اٍزالة الشین» الا سلعة 
مخوفة قطعها بقول ائنین من آهل اخبرة أو واحد کما بحثه الآذرعي لا خطر 
في تركها أصلاً أو الخطر في قطعها أكثر منه في تركهاء فيمتنع عليه القطع في 
هاتين الصورتين, لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه)”» ومثل هذا قال به بعض 
الحنابلة في الاعتداد بقول الأطباء في المرضء وعما إذا كان مخوفاً منه الملاك أم 
لاء قال ابن قدامة: «فأما الأمراض الممتدة فإن أضنى صاحبها على فراشه فهى 
خوفة والا فلا» وقال آبو بکر: فیها وجه آخر آنها حوفة عل کل حال» فان 
أشكل شيء من هذه الأمراض رجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة» لانبسم 
آهل الخبرة به»”» وقال ابن مفلح: «وإن هاجت به الصفراء فهي مخوفة» وما 
قال عدلان من أهل الخبرة أنه خوف فعطاياه .. لا تصح لوارث ولا لأجنبي 
بزيادة على الثلث الا باجازة الورثة»*» واعتد بقوم) ابن قدامة في إمكان 
استيفاء القصاص من الأعضاء دون حيف على ما ليس فيه قصاص منهاء 
قال: «خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكف فيرجع فيه إلى اثنين من ثقات 
أهل الخبرة» فإن قالوا: يمكن الاستيفاء أن تصير جائفة استوفى» والا صار 


. 77١ /١ ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
. ۲۰۰ /6 مغني الحتاج‎ )۲( 
. 1۸71/۲ ابن قدامة: الکاني‎ )۳( 
. ۳۸۷ -۳۸۲/۵ ابن مفلح: البدع‎ )8( 
نه وات‎ 


الأمر إلى الدية»”"» وفي تقریر بقاء البصر بعد اناية آو ذهابه» حبث قال: 
«وان اختلفوا نی ذهاب البصر رجع إلى اثنين عدلين مسلمين من أهل الخبرة» 
لأن لما طريقاً إلى معرفة ذلك؛ لمشاهدته| العين التي هي محل البصرء ومعرفة 
بحاما»" وهو ما اعتبره فقهاء الشافعية في القول بوصول المجني عليه إلى 
حركة المذبوح بالجناية عليه» قال الخطيب: «وإن شك في وصوله إلى حركة 
مذبوح» رجع إلى أهل الخبرة» كم قال الرافعي أي وعمل بقول عدلين 
منهم»7 الا آنه ينبغي آن یکون قصد من مجري عملية الفصل تخلیص التوآم 
ما یعانیه بسبب التلاصقی ولا یقصد من ذلك مرد الاعلان والدعاية لنفسه 
بإجرائهاء فإن مقصده هذا ربم| جره إلى اجراء ما لا جسن رغبة منه في جرد 
إظهار مقدرته على إجراء هذه الجراحة الخطيرة» فتكون نتيجتها إهلاك التوأم 
أو الإضرار به ضررا شديدا. 

4 - أن يكون إجراء عملية الفصل بين التوأم أنفع ها وأقل خطراً وضرراً من 
عدم إجرائهاء لآن الخطر أو الضرر من إجرائها إن كان أعلى من عدم إجرائهاء 
فإن المفسدة في إجرائها تكون أعظم من عدمه» وقواعد الشريعة تقرر: أنه إذا 
تعارضت مفسدتان ولم یمکن دفعهما معاء آرتکب آدناا لدفع آعلاهما". 

- أن يأذن التوأم في إجراء عملية الفصلء إن كان إذنهم| معتبرء بأن كانا بالغين 
عاقلين مختارين» عالمين بحقيقة ما يجرى لما ومدى خطورته على حياتهاء وأن 
يكون إذنه| في إجرائها صريحاً أو ما يجري مجرى الصريح من الصيغ» فإن كان 
إذنها غير معتبر شرعاًء بأن كانا صغيرين» أو كانا با جنون آو عته» أو 


(۱) الغنی ۲۵۲/۸ . 

. ٤٣٤/۸ الغني‎ )١( 

(۳) مغني الحتاج ۱۲/4 . 

(4) الزرکشی: النشور ۱/ ۳4۸ السیوطي: الاشباه والنظاثر / ۸۸ . 


لاع - 


لا یدرکان لقصور فهمه| حقيقة ما جری میا آو امتنعا من الإذن في إجرائهاء 

فان ولیهما یکون له حق الإذن في إجرائها في هذه ا حالة» إن كان لما ولي» والا 

انتقلت الولاية عند عدمه إلى ولي أمر المسلمين أو نائبه في البلد الذي يوجد به 

التوأم» باعتبار أنه ولي من لا ولي له". 

وإذا كانت هذه الضوابط لشرعية إجراء هذه الجراحة؛» فإن اختلالما أو 
اختلال أحدها يجعل الفصل بين التوائم عملية غبر مشروعة إما لأنها تكون 
تخالفة للشرع إن تمت بدون إذن التوآم أو وليهما عند تعذر حصول الإذن منها أو 
امتناعه.| منه» وإما لأنه يترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة بقاء التوأم بدون 
فصلء إذا خيف الحلاك عليه أو على أحدهما عند إجراء الفصلء أو خيف منه 
حدوث عاهة لما أو لأحدهما أكثر ضرراً من بقاء التلاصق بينهماء أو لم يغلب على 
ظن من يجريها أو غيره من أهل الخبرة ببذه العمليات إمكان الفصل بين التوأم» أو 
بقائه| أو أحدهما على قيد الحياة بعد إجرائها . 

وقد انتهى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إلى جواز فصل التوائم 
بضوابط منها: «آن یکون القائمون باجرائها من الاأطباء الختصین الاکفاء وأن 
يأذن في إجرائها التوأمان معاً إن كانت أهلية الإذن متحققة فيههاء بأن يكونا بالغین 
عاقلين مختارين» فإن كانا ناقصى الأهلية» فإن الحق في ولاية الإذن بالجراحة يعتبر 
مر سم لكيه فو لقوق عاد تم البرك الوسر 
الأشقاء ثم الاخوة لاب ثم بنو الاخوة الأشقاء» ثم بنو الإخوة لآب» ثم العام 
الاشقاء ثم الاعیام لاب ثم بنو الاعام الاشقاء ثم بنو الأعمام لآب .. ولا 
يجوز للطبيب إجراء الجراحة إذا لم يوافق عليها من له حق الإذن» فإن كانت عملية 
الفصل نجاحها كبيراً رفع الأمر للقاضي لرفع النزاع .. ولا يجوز إجبار التوأمين 


أ.د. عبد الفتاح إدريس: الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة «أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامىء منظمة المؤتمر) . 


٤٨۸ - 


علی الفصل ان کانا بالغین عاقلین» ماداما راضیین با ابتلیا به» بخلاف ما إذا قبل 
آحدهما ورفض الا خر فيرجع حينئذ للأطباء الختصین. فان قالوا بإمكان إجراء 
جراحة الفصل الآمن بين التوأمين» جاز إجبار الرافض منهما عليهاء لما في امتناعه 
من مضارة أخيه ..وبشرط ألا يترتب على فصل التوأمين مفسدة تفوق مفسدة 
بقاتهما ملتصقينء كوفاتب| أو تلف عضو من أحدهما في مقابل سلامة الآخرء أو 
غلب على الظن حدوث ذلك». 

وصدر من دار الافتاء الصرية فتوی بجواز اجراء عملية فصل التوأم 
التلاصق» سجلت برقم ۱۲۲/۵۰۰ غرة جمادی الاول ۱۶۲۳ وذلك في 
سؤال قدم لها في حق توأم متلاصق من جهة ال رس وکان من مبررات القول 
بمشروعية ٍجرائها: «فاٍن القواعد الشرعية تبین آن الصلحة الاعظم تقدم على 
المصلحة الأقل» ولا شك آن بقاء الطفلین مذه الصورة اللتصقة - مع ما فيها من 
مشکلات وآخطار متوقعة - عثل مصلحة من حیث الابقاء على حياة إنسانين 
موجودین وكذلك إقدام الفريق الطبي على إجراء العملية» حيث ترجح لديم 
إمكان الحياة | أو لأحدها مصلحة أعظم» وعليه فتقدم المصلحة الأعظم على 
المصلحة الأقل .. لهذا نفيد بجواز إجراء جراحة فصل الطفلين الملتصقين في 
الرأسء بنية العمل على إبقاء حياته) أو أحدهما لتوفير معيشة أفضل لم)» . 

والموازنة الصحيحة في إجراء هذه العملية ليس كما ورد في هذه الفتوی» من 
موازنة بين مصلحة أعظم ولو في بقاء أحد فردي التوأم حياً بعد الفصل ووفاة 
الآخر» وبين بقائه) متلاصقين» لأن بقاء أحدهما بعد الفصل ووفاة توأمه ليس 
فيه مصلحة أصلأًء حتى تكون أعظم من بقائهماء بل إنه إذا غلب على ظن من 
يجريها أخبا تفضي إلى وفاة آحد فردي التوآم لم يجز له إجراؤهاء لأنه لا يوجد ني 
نصوص الشرع وقواعده ما يسوغ التضحية بأحد ليحيا آخرء لأن نفس أحدهما 
ليست أولى بالحياة من نفس الآخرء فإذا ترتب على عدم انفصاله| بقاء حياته| وإن 


- 64 - 


كانت فيه مفسدة» وترتب على فصلههم| وفاة آحدهما» فان الفسدة الترتبة عل 
انفصا | تکون أعظم» وقواعد الفقه تقرر: جواز ارتکاب آدنی الفسدتین لدفع 
آعظمه| مفسدة فالفسدة الاعظم تکون في حالة وفاة آحدهما عند الانفصال؛ 
والأدنى تكون في بقائهما متلاصقين وعدم إجراء الجراحة لهماء وليس في قواعد 
الشرع أصلاً موازنة بين مصلحة أعظم ومصلحة أقلء لأن تحصيل مطلق 
المصلحة المشروعة من مقاصد التشريع» بقطع النظر عن مقدارها قلَّت أو 
عظمت» وإنا الذي تقرره قواعد الشريعة هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة وإن كانت الأولى قليلة والثانية عظيمة في حق من تئول إليه» لعموم فائدة 
الأولى لعدد غبر محصور من الناس بخلاف الثانية . 


نت 8 ال جد 


الفرع الثاني 
حالات الضمان في عملية فصل التوأم 

وإذا كانت جراحة فصل التوائم المتلاصقة مأذوناً فيها شرعاًء فإن إجراءها 
انا اکتسب صفة الشرعية باذن الشارع في المداواة والعلاج بضوابطه» ومن ثم فان 
من یباشر عملية الفصل يجب أن يتبع قواعد المهنة» وحدود ما أذن له فيه بالنسبت 
ولذا فإنه إذا خالف هذه الضوابطء أو لم يتبع قواعد المهنة في إجرائها ضمن سراية 
فعله وفقاً لقواعد الضمان وأحكامه في الفقه الإسلامي؛ سواء أفضى ذلك إلى 
وفاة التوأم أو أحدهماء آو حدوث عاهة ما آو أحدهما . 

فالأفعال التي يقصد بها التطبيب تعد اعتداء من المتطبب على سلامة من 
يطبه» ما لم يكن القائم بذلك عارفاً بالطب. مأذوناً له في التطبيب من الجهات 
المختصة التي ترخص في مزاولة هذه المهنة لمن تأهلوا لهاء ومن قبل من يقع عليه 
ذلك الفعل إن كان بالغاً عاقلاً» أو من الولي عليه إن كان غير ذلك» ولذافقد 
اعتبر الفقهاء لانتفاء المسئولية عن الطبيب المعالج» فيه| يترتب على فعله من سراية 
الشروط التالية: 

١‏ - أن يعرف منه حذق الصنعة» بأن يكون عالماً بالطب مجيداً فيه» فإن لم يكن 
له حذق لم يجز له مباشرة المداواة أو المعاجة» فإذا فعل ذلك فأتلف المريض 
بمداواته أو معالجته» أو أحدث به عيباء فإنه يضمن سراية فعله» ک| لو اعتدی 
عليه ابتداء من غير مداواة أو معالجة» ولذا قال ابن القيم: إذا تعاطى طبيب 
جاهل علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة» فقد هجم بجهله على إتلاف 
الأنفس» وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل» فليزمه الضمان 
لذلك؛ وهذا إجماع من أهل العلم» وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا 
تعدى فتلف المريض كان ضامناًء والمتعاطي علاً أو عملاً لا يعرفه متعد فإذا 


د ره سب 


تولد عن فعله التلف ضمن الدی وسقط عنه القود. لاأنه لا یستبد بذلك بدون 
ادن لر يض 

وقد جاء في خصوص تضمين الطبيب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله - و - قال: «من تطبب ول يعلم منه طب قبل ذلك فهو 
ضامن»۳. 

۲- مباشرة الداواة آو العاة باذن الریض آو ولیه |ذا تعذر حصول الاذن 
منهء أو كان غير هل لاصداره فان طبب مریضاً مکلفاً بر |ٍذن منه» آو طبب 
بإذن غير معتبر» أو أذن من لا يعتبر إذنه فأدی ی تلف آو حدوث عیب» ضمن 
الطبيب في ذلك كله . 

۳- أن يأذن الحاكم أو السلطان للطبيب - على ما ذهب إليه المالكية - 
إجراء الأفعال المتضمنة للضررء أو العمليات الجراحية المشتملة على e‏ إذا 
كان القيام بها مقيداً بالحصول على إذن سابق من الحاكم أو السلطان . 

- أن لا تجنى يد الطبيب في الفعل الذي يباشره» فإن جنت يده» بأن تجاوز 
الوضع الذي يفاده إن غيره فأضر به» أو استعمل آلة يكثر ألمهاء أو باشر العلاج 
في وقت لا يصلح لذلكء أو في حال ضعف المريضء أو كان منه تقصير في 
التطبيب أدى إلى الإتلاف» فإنه يضمن في جميع ذلك وإن كان حاذقاً مأذوناً له في 
التطبيبء لأنه إتلاف لا يختلف ضانه بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال الذي لا 
يختلف الضمان فيه بذلك» ولأنه فعل حرم فيضمن سرايته» فيكون بمثابة قطع 
العضو ابتداء من غير قصد علاج”. 


(۱) زاد العاد ۱۰۹/۳ الاداب الشرعية ۲/ ٤۷٥‏ . 

(۲) آخرجه امحاکم في الستدرك وقال: صحیح الاسناد ول يخرجاه» وأخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي في سننهم 
وقال فيه أبو داود: م يروه إلا الوليد بن مسلم» ولا ندري هو صحيح أم لاء وسكت النسائي عن هذا الحديث . 
(الستدرك ۶/ ۰۲۱۲ سنن آي داود ۰۱۹۹/6 سنن ابن ماجة ۰۱۱۸/۲ سنن النسائي ۸/ ۰۵۲ ۵۳) . 

(") المحداية ( مع نتائج الأفكار ) ۷/ ۰۲۰ الدر الختار ورد الحتار ۵/ ۰4۳ تکملة البحر الرائق ۸/ ۳۳ السر خسي: 
البسوط ۰۱۱/۱۲ شرح منح الجلیل ۳/ ۰۷۹۰ ۶ مواهب الیل ۰۳۲۱/۲ ابن فرحون: تبصرة احکام 
۲ ابن رشد: بداية الجتهد ۲/ ۰۲۳۳ الشيرازي: الهذب ۳۰/۲ نهاية الحتاج ۸/ ۰۳۹ مغني الحتاج < 


- ۵۲ - 


فالطبیب احاذق الذي آعطي الصنعة حقهاء ولم تجن يده فيا أذن له فيه. لا 
يضمن ما يتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة الریض الکلف 
أو ولي غير المكلف» سواء ترتب على فعله تلف النفس أو العضو أو فوات منفعته 
أو ذهاب صفة» وعلى هذا اتفاق الفقهاء ى) قال ابن المنذر وابن قدامة وابن 
القیم". 

والحمد لله أولاً وآخرا وأصلی وأسلم على خير خلقه؛ سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


آرد. عبد الفتاح حمود إدريس 


- ۰۲۰۱/6 ۰۲۰۲ الأردبيلي: الأنوار لأعمال الاأبرار وحاشية احاج |براهيم علیه ۲/ ۵۲۲- 9۲۳ زاد الحتاج 
۶ الغني ۵/ ۰46۰ ۰64۱ کشاف القناع ۶/ ۰۳۶ ۳۹ الاداب الشرعية ۲/ 4 1۷ . 
(۱) مغني الحتاج ۰۲۰۲/6 الغني 46۱/۵ زاد العاد ۱۰۹/۳ . 
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آبیض 


مم - 


آهم مصادر ا لحتث 


۱- القرآن الکریم 

- الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان: رتبه علاء الدین بن بلبان الفارسي» دار الکتب 
العلمية للطباعة والنش بیروت . 

۳- آحکام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار الكتاب العربي» بيروت . 

4 - إحياء علوم الدین: محمد بن حمد الغزالي آبو حامد» دار الغد العربي» القاهرة. 

۵- استحالة النجاسات: د.محمد محمود امواری» آعیال الندوة الفقهية الطبية الثامنت النعقدة 
بالکویت فی ۲۲ذی احجة ۱۶۱۵ هب سلسلة مطبوعات النظمتة الاسلامية للعلوم 
الطبية» 1995م . 

7 - آسنی الطالب: يحيى بن شرف النوويء المكتبة الإسلامية» الرياض . 
- الأشباه والنظائر: زین العابدين بن إبراهيم بن نجيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰٥‏ 

8- الأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطيء مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» 
القاهرة . 

4- الإنصاف: على بن سليان المرداوي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة . 

-١‏ الأنوار لأعمال الأبرار: يوسف بن إبراهيم الأردبيل» مؤسسة ا حلبي» القاهرة. 

-١‏ البحر الرائق: زين الدين بن نجيم» وتكملته: نجم الدين الطوري» دار المعرفة» بيروت. 

۲- بدائع الصناتع: آبو بکر بن مسعود الکاساني» مطبعة الامام» القاهرة 

۳ - بداية الجتهد: محمد بن أحمد بن رشد «الفید» دار العرف بیروت. 

6 - تاج العروس: حمد مرتضی امحسيني الزبيدي دار الفکر بیروت . 

6- تبصرة الحكام: إبراهيم بن علي بن آيي القاسم؛ (بن فرحون)» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة . 

5- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار الريان للتراث» القاهرة . 

. الجنين المشوه والأمراض الوراثية: د. محمد علي البار» دار القلم» دمشق‎ - ١ 

- حاشية إبراهيم الباجورى على شرح ابن القاسم الغزی لتن آبی شجاع؛ مكتبة ومطبعة 
صبیح. القاهرة. 


۹ - حاشية البجيرمي: سلییان بن محمد البجيرمي الخطيب. على شرح الإقناع في حل آلفاظ 
أبي شجاع: للخطيب الشربيني» دار الفکر» بيروت . 

- حاشية الجمل: سليمان الجملء على شرح المنهج: زكريا الأنصاريء دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة. 

۱- حاشية الدسوقي: حمد بن عرفة الدسوقي» على الشرح الكبير: أحمد الدردير» دار 
احیاء الکتب العربية القاهرة . 

۲- حاشية الشبراملسی: آبو الضياء علي بن علي الشبراملسي علي شرح المنهاج» مكتبة 
مصطفى البابي احلبي القاهرة . 

7- حلية الأولياء: أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت . 

5 ؟- خخلق الإنسان بين الطب والقرآن: د. محمد علي البار» الدار السعودية» جدة . 

الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النععان: أحمد بن حجر الهيتمي المكي» 
مجلس البيخري للتفقه في الدين . 

۲ - رد الحتار: حمد آمین بن عابدین دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۷- روضة الطالبین: بجبی بن شرف النووي الکتب الاسلامي للطباعة والنشس بیروت. 

۸- زاد الحتاج: عبد الله بن حسن الكوهجي» إدارة إحياء التراث» الدوحة . 

۹-زاد المعاد: محمد بن بي بكر الزرعي (ابن القيم)» مکتبة زهران القاهرة . 

۰- الزواجر عن اقتراف الکباثر: آهد بن حجر افيتمي الکي. مكتبة مصطفى البابي 
امحليي القاهرة . 

۱- السراج الوهاج: صدیق بن حسن القنوجي. مطابع الدوحة احدیثة الدوحة . 

۲- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. المكتبة العصرية» بیروت . 

۲- سنن الترمذي: حمد بن عيسي بن سورة السلمي مطابع الفجر الحديثة» مص . 

۳- سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني دار الحاسن, القاهرة . 

ع۳- السنن الکبری: آجد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد 
الدکن. اطند . 

5- سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني, دار الفکر العربي» بیروت . 

7 - سنن النسائي: آهمد بن شعیب النسائي» مكتبة مصطفى ال حلبي» القاهرة . 


د و 


۷- شرح الخرشي على ختصر خليل: محمد بن عبد الله بن على الخرشي» المطبعة الآميرية 
بولاق» القاهرة . 

۸- شرح النووى على صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي» دار الفکر بیروت . 

۹- شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس البهوتي» مطبعة أنصار السنة المحمدية» 
القاهرة . 

. صحیح البخاری: محمد بن [سیاعیل البخاری» عالم الکتب بیروت‎ - ٠ 

۱- صحیح مسلم: مسلم بن احجاج النيسابوري مكتبة عيسي البابي الحلبي» القاهرة . 

۲ - الطبیب آدبه وفقهه: د. زهیر آمد السباعي د. محمد علي البار» الدار الشامية بیروت . 

۳ - الطرق الحكمية: محمد بن بي بکر الزرعي (ابن القیم) مكتبة المدني» القاهرة . 

. عجائب التوائم: د. أيمن الحسيني» مكتبة الساعي» الرياض‎ - ٤ 

5 - العلاج الجينى بين التقنية العلمية والأحكام الشرعية: آ.د. عبد الفتاح |دریس» مکتبة 
المجلد العربي» القاهرة . 

7- عمدة القاري: محمد بن أحمد العيني» مكتبة مصطفي ال حلبي» القاهرة. 

. عون الباري: صديق بن حسن القنوجيء مطابع قطر الوطنية» الدوحة‎ -٧ 

۸- عون العبود: محمد شمس الق آبادی» الکتبة السلفية الدينة النورة. 

4- فتح الباري: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الريان» القاهرة . 

- الفتح الرباني: أحمد بن عبد ال رحمن البناء دار الشهاب القاهرة . 

. الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة المثنى» بغداد‎ -١ 

7- الفواكه الدوانى: أحمد بن غنيم النفراوى» مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة . 

۳- فيض القدير: محمد عبد الرءوف المناوي. دار المعرفة» بيروت . 

5- القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» مؤسسة الحلبي» القاهرة . 

. قضايا طبية من منظور إسلامي: أ.د. عبد الفتاح محمود إدريس» مكتبة وهبة» القاهرة‎ - ٥١ 

7- القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن محمد ( ابن جزي الكلبي )» دار العلم» بيروت . 

۷- الکانی: عبد الّه بن قدامة القدسي» الکتب الاسلامي» بيروت . 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» دار الكتب العلمية» 


بیروت . 


- ۵۷ - 


4- کشاف القناع: منصور بن یونس البهوتي» مکتبة النصر احدیثة الریاض . 
۰ - کفاية الطالب الربانی: عی بن خلف النونفي الصري» دار الفکر» بیروت . 
۱- لسان العرب: محمد بن مکرم جلال الدین (ابن منظور الا فريقي). دار لسان العرب 
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پیروت . 

7 المبدع: إبراهيم بن محمد بن عبد الّه بن مفلح» الکتب الاسلامي» بیروت . 

۳ - البسوط: محمد بن آجمد السر خسی» مطبعة السعادة القاهرة . 

۶- جمم الزواند: علي بن آبي بکر افيشمي» مکتبة القدسي, القاهرة . 

۵- الجموع: بجبی بن شرف النووي» مطبعة التضامن الاأخوي القاهرة. 

7- ختار الصحاح: حمد بن آيي بکر الرازي دار الکتب العلمية» بیروت. 

۷ - الستدرك: محمد بن عبد الله الحاكم» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب . 

۸- مسند الإمام أحمد بن حنبل» الکتب الاسلامي بيروت . 

4 المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيوميء المكتبة العلمية» بيروت. 

۰- مطالب آوی النهی: مصطفی ال رحيباني» الکتب الاسلامي» بيروت . 

١/ا-‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل . 

۲-الغنی: عبد الله بن قدامة المقدسي» عالم الكتب» بيروت . 

۳- مغنی الحتاج: حمد بن آمد الشربيني | خطیب المكتبة التجارية» القاهرة . 

المقدمات الممهدات: محمد بن أحمد بن رشد «الجد)» دار الغرب الاسلامي» بیروت . 

۵- الهذب: ابراهیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة . 

7 - مواهب الجليل: محمد بن محمد بن عبد ال رحمن (الحطاب». دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

- موسوعة البستاني: بطرس البستاني» دار البستاني» بيروت . 

۹ الموسوعة الطبية الحديثة: مجموعة من الأطباء» مؤسسة سجل العربء بيروت . 

الموسوعة الطبية الفقهية: د. محمد أحمد كنعان, دار النفائس» بیروت . 

۱- الوسوعة العربية الیسرة: جموعة من العلاء باشراف: د. محمد شفیق غرباله دار 
الیل القاهرة. 


7 الموطأ: مالك بن أنس الأصبحي. دار الحديثء القاهرة . 
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۳- النهاية في غریب احدیث والاثر: آبو السعادات البارك بن محمد امحزري (ابن الاثبر) 
مكتبة الحلبي» القاهرة. 

5- نباية المحتاج: محمد بن أحمد بن حمزة الرمل» مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة . 

5- نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكانيء المكتبة التوفيقية» القاهرة . 

7- نيل المآرب :عبد القادر بن عمر الشيباني» مكتبة الفلاح» الكويت . 

۷- امداية: على بن بي بكر المرغيناني» وفتح القدير عليه: كال الدين محمد بن عبد الواحد 
(ابن اضیام) والعناية على الحداية: محمد بن محمود البابرتي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

۸- الوسیط: محمد بن حمد الغزالي آبو حامد الطبعة الأولي ۱۶۱۷ هب دار السلا 
القاهرة. 


مواقع الانترنت التالية: 
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3- http://news.bbc.co.uk/olmedia/twins.jpE. 

4- http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic. 

5- http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html. 

6- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_stm. 
7- http://www.Islam on line.net. 

8- hthttp://knoll.google.com/k/ 

9- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_stm. 
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